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ونوقیت ظهوره وعلاماته 


claal 


إلى من آمنا به ولم نره... 
إلى من نتتظر قدومه بکل لهفة وشوق... 


إلى من نعد السنين والشهور والأيام والساعات 


إليك سيدي ومولاي. صاحب العصر والزمان» 
اهدي هذا الكتاب... 


وإلى والديّ الكريمين... 


وإلى كل محبٌ صابر. 


المقدمة 


آمن الكثير من المسلمين على اختلاف مذاهبهم بظهور 
المهدي “ene‏ من ولد BELLY‏ في آخر الزمان» ليملا الأرض 
قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلما وجورا. ولم یختلف من آمنوا به 
إلا في ولادته في القرن الثالث الهجري. وهو خلاف لم يعد ذا 
جدوی في هذا الزمن من الناحية العملية» وان كانت له جدوی 
عظيمة من الناحية الايمانيه. 


ويهزأ قلة قليلة من المسلمین بعقيدة المهدوية» ینتسب هژلاء 
إلى الوهابية. لا Gag‏ في هذا البحث إلى إثبات فكرة المهدوية. 
وإن كنا قد نتطرّق إلى ذلك بشكل سريع. إنما نهدف إلى البحث في 
ضبط هذا المعتقد وضبط بعض خصوصیاته» حتى لا يقع البعض 
فريسة أوهام وأقاويل لا أساس لها من الصخة. وأغلب البحوث 
الي سنعرضها مترتبة على اعتقاد وجود المهدي43» وأنه ولد. 
وبعضها لا علاقة له بهذا الشأن. 


rae‏ ج جو 


co 
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الفصل الاول: : وجود الإمام 4 يك وولادته» مع التنبيه على أن هذا 
cn‏ 

الفصل الثالث: : عقيدتنا في رؤية الإمام مإ في اليقظةء والسفارة 
في الغيبة الكبرى. أئ تكليف شخص ما اذعى رؤية الامام “ee‏ 
بإيصال رسالة إلى غيره. 


القيمة الدينية لهذه الرؤياء مع إضاءة إجمالية على حديث من رآنا 


فقد رآنا. 


الفصل الخامس: نظرة إجمالية Yr)‏ العلامات» وعقيدتنا بالنسية 
إليها. 


الفصل السادس: عقيدتنا فى توقيت الظهور. 


الفصل الأول: 
وجود الامام i‏ وولادته 


لا شك في مذهب الإمامية أن الامام المهدي الثاني عشرء ابن 
الإمام الحسن العسكري. سلام الله تعالى عليه قل ولد وإنما 
أنكر من (SI‏ لعدم اطلاعه على ولادته. وعدم وصول خبره 
الیه» وهدا آمر طبيعي . کون ولادته (سلام الله عليه)» قد أحيطت 
بالسرية التامة. ومن الطبيعي أن لا يصل خبر ولادته» إلى من لم 
يصل إليه خبر إمامة الإمام العسكري نون فضلاً عمّن لم يصل 
إليه خبر إمامة ابائه ابتداء من الإمام علي RE‏ 


كما أن المنظومة الثقافية التى بنيت عليها معتقدات الآخرين 
كانت تحول دون وصول هكذا أخبار إليهم» ونقلها إلى الأجيال 
اللاحقة» OY‏ كل رواية كانت تردهم تدل على إمامة أمير 
المؤمنين  BRER‏ كانوا يعدونها من المنکرات. فما بالك لو وصل 
إليهم ما يدل على إمامة غيره من BEREAN‏ ! وإدراج هذا النوع في 
دائرة المنکرات» كان يترجم بحذف تلك الروايات من منظومتهم. 


المهدي oe‏ 
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الخقافیت وكانوا يتهمون رواتها بتهم شتى. فيدرجونهم في خانة 
الرواة غير الموثوق بهم. 

فالثقافة الاخری بنیت في آغلبها على إنكار هکذا مضامین» 
ومحاربتها ومحاربة من رواهاء فکیف سیصل إلى هؤلاء خبر 
إمامة الحادي عشر من ولد الامام علي 5 ؟ أم كيف سیکونون 
معنيين بإظهار ولادته Lolo s‏ لهم؟ فإنهم لو بان لهم آمر ولادته 
سيكونون من العاملين على كشفه ومواجهته. لأنهم عدوا آمره من 
المنكرات. 


ن انکر ce wll‏ آبائه pes‏ عم مین جى عدر 
ار بو الام الاي عش pli‏ ع من البديهيات. 
ا ا ا وزلی ری ا 
ولهذا يكاد يكون إقناع غير الإ مامي الاثني عشري بهذه العقيدة من 
المستحیلات. ما لم یسلك البحث منهجا اسا جر 


أمَا الإمامي فان القضية عنده من البديهيات» ولدیه من الأدلة ما 
يكفيه. eal‏ سد ie si‏ 
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علیه وربما فعلنا ذلك إن شاء الله تعالى في کتاب آخر نحن بصدد 
coslic|‏ يرتبط tata‏ بنظرية الإمامة» ككل ضمناه ه قر اءة جديدة. 
ولقد أشرنا في المقدمة إلى انا نريد من هذا البحث التنبيه على 
یت 4 المستقيمة. ae‏ إلى vans 8 ee‏ 
Dotan‏ ووو ا مک 
— بو جود ا اا 
بابي بوي tak‏ عد i‏ 


البحث الأول: 
مبداً الامامة عند الامامية 


یعتمد الإماميّة في القول بالإمامة في كل زمان» على دلیل عقلي. 

وفي 5" نقول: 
إن القول بضرورة وجود إمام معصوم في كل زمان ظاهراً كان 
أو غائباء ينبع من خلال تفسير الإمامة بمعنى سنسمّیه بالإمامة 
بالمعنى الخاص» والتي نعنى بها معنى Goel‏ من مجرّد رئاسة 
وزعامة» فهي استمرار للنبوة» وتحمل الكثير من مواصفات النبوّة 
مع فارق أن النبي یوحی إليه بالرسالة وهو الذي يبلغها إلى الناس» 
وهي صفة لا تثبت للامام إلا أن دور النبوّة 0 
فقط. والبحث في الإمامة يؤدي إلى إثبات الحاجة إلى أحد أمرين: 
ما أنبياء يأتون بعد نبينا محمد Bip‏ لتوضيح ما أبهم على الناس من 
شريعته» وتبيين ما غاب عنهم. فلا يقعوا فريسة ضياع النصوص 
خاصة وأن الشريعة جاءت كاملة تامّة لا نقص فيهاء فلم يترك النبي 
يب شيئا إلا وقد بلغه للناس. فإذا ضاع قسم من الشريعة. 


ايا 


وتاه الناس في فهم العقيدة» كما هو حاصل في أزمانناء حتى لجأنا 
إلى الا جتهاد. ولم يكف وجود القرآن الكريم ليرفع الاختلافات. 
ولا ليدلنا على النصوص الضائعات. بل أضحى القرآن نفسه مورد 
اختلاف في تفسیره وفهم مضامین آیاته ودلالتها. وإمام وصي نبي 
بقوم بالدور المطلوب من دون حاجة إلى وحي یوحی إليه» ویکون 
دجره في ایام بالدور هو ما آخذه عن نبینا محمد Bs‏ وما ورثه من 
علوم. تمكنه من حفظ الشريعة كما جاء بها نينا محمد إإإ ومن 


شیر الکن tS‏ يريت الل اتفال 
وحیث اه اي بمد نیت محند و a‏ 


rhe i ee Pe es‏ العصمت واه فالأمان 
من ظهور الحقيقة الدينية الكاملة بكرن مفقودا. 


Js‏ زمان» لا خلو عصر منه» سواء كان واحداً قد طال عمره آم 
متعددا يؤدي كل واحد منهم دوره في الزمن الذي يعيشه إن لم 


تحل الموانع دول أداء دور ه۵. 


و جو د الموانع من أداء دوره لا يلغي قيمة وجوده. اد يكون 
الحائل حينئذٍ مستندا إلى غيره» لا إلى الله ولا إلى الإمام. وهو آمر 


لذا كان الخلاف المنهجىء» سابقا على النص» فهو بحث فى هذه 


VST Le 
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الحاجة» فمن قائل من المسلمين إننا لا نحتاج إلى أكثر من زعامة 
ورئاسة» أي LLY!‏ بالمعنى العام ون الدين يمكن لنا أن نفهمه 
نحن المسلمين من غير حاجة إلى إمام بهذا الشأن» وان القرآن 
والتصوص الواردة عن LES‏ یکفیاننا لفهم الدين على حقيقته» وان 
ما يضيع من نصوص ليس بالأمر المهم» وان الاختلافات العقائدية 
ليست بالمستوى المهمٌ لتستدعي وجود إمام أو نبي بعد النبيّ. 
ومن قائل إلى حاجتنا إلى تلك الإمامة بالمعنى الخاصض» وهو 
واه مرت وال OD‏ ميّة بشكل خاص. E‏ 
لسابقین أن الا ختلافات التشريعية مهمة OL,‏ الخلافات العقائدية 
أكثر آهمية خاصّة آنها بلغت مرحلة یکفر فیها بعضهم بعضا. ومنهم 
من كان أقل تشددا إذ يميّز بين کفر القول وکفر القائل» لکن على 
كل حال يعتقد هؤلاء OF‏ كثيراً من غیرهم یملکون أفكاراً کفرية 
وينطقون بكلام كفر أو شرك. 
القضية إذأ تبدأ من البحث عن الحاجة لوجود شخص مخصوص 
بعد النبي Bi‏ يؤدي الدور المخصوص. فإذا ثبتت تلك الحاجة 
يصير القول بضرورة التص من اللوازم الطبيعية لا يحتاج إلى بحث 
۰ کون الإمام بهذا المعنى لا يُعرف إلا بدلالة من AU‏ تعالى 
عليه . فمعنی وجوب الامامة عقلاء أنها ضرورة دينية يقرّرها العقل» 
انطلاقاً من وعیه للثبوة والدین» وحاجة الانسان إلى نحو استمرار 
للنبوة فینا قائمة فى الامامق وأن مقتضی الحكمة الالهية تعيين هذا 
الامام والدلالة و وأن لا ينفك زمان عن إمام بهذه الصفة. 


المهدي 
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ونحن نفترض الفراغ عن صفات الله تعالى» ومنها أنه حكيم 
وحكمته مطلقت ولذا بعث الأنبياء وأنزل الکتب. انطلاقا من 
فكرة alll Of‏ تعالى لم يعهد للإنسان باختيار نظام حياته» والطريق 
الموصل إليه تعالى» ولا هو مستغن عن الهداية الربانية في US‏ 
ومنها معرفة الامام By‏ على ثبوت الحاجة إليه. 

وهذه الضرورة الداعية لوجود الإمام» ليست إلا کون الامامة 
لطفا مخصوصا لا ينال إلا بفعله تعالی» يتوقف عليه تحقق الغرض 
من الخلق والرسالة» بحيث لولاه لدخلنا في العبثية ولصارت 
الرسالة الأولى محل سؤال وبحث. واللطف هو ما يتيح للعبد 
سلوك طريق الهداية إلى الله تعالى من دون الجاء وبه تتم الحجة 
على الانسان» بحيث لو لم يرشدنا الله تعالى إليه لكانت الحجة 
للناس علی الله. 

فاللطف منه تعالی من آثار صفاته تعالی التي آدرکنا منها أنه لم 
یهمل خلقه ولم يخلقهم عبثاء وأنْ الحکمة من خلقهم إيصالهم 
إلى کمالاتهم في الدنیا لینالوا السعادة الکبری في BEV‏ وآن 
ذلك لا یکون إلا بالعبودية الصادقة. ولما كان الانسان بنفسه غير 
قادر على تحدید الطریق الموصل إليه تعالی كان لا بد من نبوّة» 
هذا من جهة. ومن جهة آخری US‏ علم الانسان أنه مخلوق لله 
Shs‏ مملوك له لا یستطیع أن یتصرّف إلا وفق ارادته تعالی وما 
یحقق رضاه ویبعد عن سخطه كان من الطبيعي أن يبين الله تعالی 
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لعباده ما يدل على أنهم مسؤولون أم معفيون. ولما علمنا أنهم غير 
معفيين كان لا بد من الدلالة على الطريق الذي یخرح به الإنسان 
عن عهدة المسؤولية أمام ربه. وكلا التقريبين يقودان إلى شيء 
واحد. فإن ما يخرج عن عهدة المسؤولية هو ما يفتح باب الهداية 
والكمالات» ثم السعادة والنجاة. 

ومن هنا كان وضع النظام من فعله تعالى» ولذا كانت الأوامر 
والنواهى نابعة منه» لأنه تعالى الدال على المصالح المقربة من 
الهدف والمفاسد المبعدة عنه» بعد أن كان الانسان غير قادر بنفسه 
على اكتشاف ذلك النظام وتلك المنظومة. فلو لم يدلهم على 
النظام لكان هذا نقضا للغرضء وهكذا كان لا بذ من النبوّة لانها 
المبعوثة بالنظام من جهة ولانها الجهة الم لهیه التي تهدي وتوضح 
كلما احتاج الانسان إلى توضيح» فلا يترك إلى اجتهاده وما يصل 
إليه بعقله الذي قد يكون بعيدا عما يريده الله تعالى. 

هذا هو اللطف الذي يقال إنه واجب على الله تعالى. ولا يهمّنا 
بعد ذلك أن نجعله من مقتضيات العدل الإلهي» أم من مقتضيات 
الحكمة الإلهية. 


TY)‏ تحقيق اللطف والوصول إلى نتائجه لا يكفي فيه الهداية 
الإلهية لما يوصل إلى المطلوب. SB‏ للإنسان دخلا في AUS‏ فلو 
قضر في سلوك الدرب الذي هداه الله تعالى إليه لن ينال المطلوب. 
ویکون ذلك ساك الا آن الحجة في هذه الحال لله has‏ 


و 
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تامة على العبد إذ لا نقص في البيان والإرشاد واللطف الإلهي. 
بعدما شاءت إرادته تعالى أن لا يجبر الإنسان على فعله وعلى نيل 
الكمالات والسعادة. كما BY‏ تقصير في اللطف المتر نت ب على النبوة 
في فعل الأنبياء. 

والإمامية ترى أن فى GLY‏ بالمعنى الخاص ذلك اللطف 
الخاص» الذي يستدعي تصرفا منه تعالى بجعل إمام» مثلما 
استدعى إرسال الأنبياء. واللطف في الإمامة مترتب من لطف 
5 وبالنبوة amy Sind‏ اللطف» ی تحقیقهء لکن ما 
تزال الحاجة إلى تحقیقه بعد وفاة النبيّ» ولولاه لكان لطف النبوّة 
als‏ غير موجود لا بالنسبة لمن عايش النبي Bi‏ وعاصره. والنبوّة 
لطفها عام شامل لكل المسلمين في کل عصرء فهي النبوّة الخاتمةه 


وبالعودة إلى النبوة نجد أن اللطف الداعى لها ذو جوانب 
عديدة: 


منها: بعث شريعة جديدة أو حفظ شريعة سابقة. أي ملك 
الحقيقة الكاملة في بیان ما يريده الله تعالى والتعريف بدينه. 
والهداية إلى الصراط المستقيم وحفظ هذا الصراط بين الناس 
حذرا من أن لا يبقى منه إلا الاسم. وهذا النانن مل بالمعارف 
النظرية التي تشكل البنية الضرورية للسلوك العملي المطلوب 
الموصل إلى الهدف. فلا يكون للناس Bee‏ على الله تعالى في 
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أنه لم يعرفهم ذلك. والداعي لهذا التعريف أن المجتمع الإنساني 
غير قادر على صياغة نظام حقوقي واجتماعي وسياسي ضامن من 
الناحية القانونية لكل الحقوق» ويوفر للمجتمع العدالة التامّة أو 
الكافية» مهما ارتقوا في علومهم ومعارفهم وتقواهم؛ لأن وضع 
مثل هذا النظام يتطلب إحاطة تامّة بكل المصالح والمفاسد» وبكل 
الوقائع» وصولا إلى الربط بين كل ذلك وبين الكمالات الإنسانية 
الفردية والاجتماعية التي يسعى الإنسان لبلوغهاء مع ما يتضمنه 
ذلك من تحديد ما هو كمال وتمييزه مما هو نقص. فلا يقع في 
وهم كمال هو في حقيقته نقص. لذا اقتضى اللطف الإلهي والعناية 
الربانية أن تبيّن لنا هذا النظام وهذه الشريعة» فيرسل الله تعالى 
الأنبياء لتبليغ الشريعة» أو لحفظ شريعة سابقة وصيانتها ومتابعة 
مسيرة السابقین. 

ومنها: هداية الأمة وآخذها إلى WLS‏ والاشراف على سيرها 
وكيفية تحقیق توازنهاء والتمییز بين الخیر والشر تمبيزاً واقعیا 
تهتدی به الأمة فى ذلك. وهذا الجانب متعلق بالسلوك العملی 
تایه لین ای سا A‏ ال BEY‏ فا متخ تقد 
المعطیات والمعارف. فلو كان دور النبی أو الرسول مجرد 
التعریف والتبلیغ لكان یکفیه أن يدون ذلك في کتاب» قائلا: هذه 
رسالة ربكم آعطیکم Lol]‏ فاذهبوا واعملوا بهاء ثم یخلو بنفسه في 
صومعة نائية عن المدنية والحضارة» غير مكلف بأي شيء لیکون 
أي حاكمية یتولاها BI pe‏ تدخلا فیما لیس من شژونه» بل 
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من شؤون الناس. وهذا غير صحيح. الس ا مر ذلك كما أنه 
لم يكن WIS‏ ار النبوة» وحق الناس على 
الله تعالی» » فكان حضوره القوي جزءا من رسالته ومن دوره» ومن 
محققات الا لطاف الالهية لو اتبعه الناس فيما يأمر وینهی» ليهدي 
الامة إلى مصالحها ویجنبها المفاسد. 


ویتلخص هذان الجانبان في آن النبي يهدي إلى الحق كما 
هو Lily‏ في جانبيه النظري والعمليء الها ار الله JU‏ 


4( دم مالاو 


في قوله: i Sep‏ للناس TE‏ الله dene ied‏ بعد الرسل 4 وفي 
قوله: رب لو أ 0 7 4 Ais‏ من قَبْلٍ أن 
mre‏ وخر PE‏ وقد كان pe‏ النبي والتأسي به ped‏ ۱ 
اللطف الذي دعا لبعث الأنبياء « 5 a x‏ هن 
Bp OEE‏ ون کش مون أله اون تیگ 014 


ثم بعد ذلك نقول. ۱۷ دين واحدء آمنوا بالله 
تعالى وبالإسلام ديناء وبمحمّد نبا 
لقد gal‏ الرسول الأكرم محمد و الرسالة» وعاش بين axel‏ 


بهدیهم قدر استطاعته إلى Gell‏ بكل جرانبه» ثم توفاه الله تعالی 
وقد ادى ما cade‏ إلا أن اللطف الذي دعا لبعثه برسالته ما زال 


Ao tees CN) 

)1( طه: ۱۳. 
(۳) الاحزاب: ۰۲۱ 
() آل عمران: ۳۱. 
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محل حاجة بعد موته» كما كان محل حاجة قبل بعثه» فان شريعته 
مستمرة لم تنسخ» وهدايته هي التي تحتاج إليها BM‏ في كل 
الأجيال التي تتلو عصر Bee‏ فإنا وإن لم نعد بحاجة إلى 
رسالة جديدة أو كتاب جدید. إلا أننا بحاجة إلى من يحفظ لنا تلك 
الرسالة» ويفسر لنا ذلك الكتاب تفسيراً نعلم يقينا أنه المعنى الذي 
سب وی وی زب E‏ 

تحقیق اللطفین معاء أي في جانبیه النظري والعملي. وهذا 
dad‏ الرسول PE‏ وهو الذي اهتمٌ بالشريعة 
IS‏ تفصيل فيهاء ويعلم GNI OT‏ ستختلف من بعده حتى يضيع 
الحق عن كثير من الأجيال اللاحقة» بسبب كثرة من سیکذب علیه 
والتحريف الذي سيطال ذ فهم القرآن وتأويله في غير موضعه؛ وهو 
الى حذر من ذلك مراراً وتكراراء لا یمکن أن یخادرنا بدون أن 
کین ها مان بط ets el‏ ااا اک 


لقد كان هذا اللطف في الأزمان السابقة يستدعي في بعض 
الأحيان تواتر الأنبياء» نييّاً بعد cod‏ وفي بعض الأحیان تعيين 
آوصیاء یقومون مقام الأنبياء» لحفظ شريعة الرسول الذي سبقهم. 
واظهار مراد الله تعالى كما هو حتی لا تضیع سبل الحق» ولا 
تختلف الأمة فیضیع الحق عن dale‏ الناس. 

ولقد تواتر عن رسول EU‏ أو تسالم المسلمون على أنه له 
قد تحدّث عن افتراق أمّته بعده إلى ما يزيد عن سبعین فرقة» وأن 


223 
2 یس‎ 
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الفرقة الناجية هى فرقة واحدة» والباقون فى النار. فبماذا احتاط 
Bed pI‏ لهذه SAY‏ حتی و لله علی الناس» ولا 
تکون الحجّة للناس على الله تعالی» إن كان سبب ضیاعهم عن 
الحق فقدان الحق من بين ظهرانیهم؟ ولا یکون ذلك إلا بوصی 
يكفي أن نقرأ ما عليه الحال فیما وقع من آحداث بعد وفاة 
رسول Beall‏ حتی زماننا هذا حتی ندرك حاجتنا الماسة ae‏ إلى 
وجود من یملك الحقيقة الكاملة. والهداية ALIS‏ نأخذ منه 
المعارف الحقّة» ونتبعها حتی ننال Ce‏ الله تعالی. فلقد بدأت 
الخلافات تعصف بالأمّة من حين توفی رسول BEAU‏ فسواء 
كانت الأمّة معذورة فیما دب فیها من خلاف آم لاء وسواء كان 
الصحابة معذورین فیما اختلفوا فيه أم لاء فإن هذا لا يغيّر من واقم 
أن الحق بدأ يضيع على الناس من حینه. وضیاع الح أمر والعذر 
وعدم العذر pl‏ آخرء ولا یتوقف بیان الحاجة للامام على ذم 
الصحابة ولا 63 الأمّةء فالامر مرتبط بالحقائق ق ومعرفتها LS‏ هي 
عليه واقعاء في جانبیها النظري والعملي. إن حفظ الشريعة الکاملة 
tle‏ من أي تحریف آو نقصان آوتبدیل» لا یمکن الا من خلال 
شخص Goll‏ أو من يقوم مقامه في ذلك. فالرسول SE Bid‏ دولة 
المسلمین؛ وقاد الجند» ورد الشبهات ودل علی المبهمات ودعا 
إلى alll‏ والدعوة التامة aly‏ الکاملة لا تکونان إلا بالنبی أو 
من يقوم مقامه. 
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هذا كله يثبت عدم الاستغناء عن اللطف الموجب إلى وجود 
من یحفظ کل ذلك بعد وفاة رسو BE‏ وحیث VG]‏ نب بعد 
ركنا مر فان یک UGG‏ 


إن هذا اللطف المستدل به على وجوب الامامة هو مرتبة من 
الط الل يه خن موب ال رو ais‏ یار i Al‏ 
من لطف الامامة إلا في OF‏ النبي قد جاء بالرسالة» وهذا الفرق 
وإن كان عظیماء وشخصية النبيّ وان كانت أعظم من (sh‏ شخصية 
خرف aa‏ او ری لا أن مقدار اللطف المشترك كاف في 


وجوبه» واستمرار هذا الوجوب.. 


من الواضح أن لطف الرسالة لا یکون الا بالنبی الرسول ولا 
یتحقق بغيره» بینما لطف النبوّة قد یتحقق بوصيّ نبيّ وامام . والذي 
اکتفینا به وتحقّق بشکل تام کامل بو جود اي ip stone‏ هو للف 
الرسالة. UT‏ سائر آنحاء لطف النبوة فهي آلطاف لم ترتفع بوفاة 
النبيّ By‏ والحاجة إليها دائمة في کل زمان ومکان BABY‏ £9 


هذه هی ال مامة الخاصة وهذا هو اللطف الخاص oly‏ حين لا 
یکون من مجال لظهور نبيّ» فان العبرة بالحجة والامام حبجة لله 
تعالی على الناس. فليس الإمام مجرّد حاکم شرعي يدير شؤون 
ie‏ ویحفظ مصالحها وفق ما یرتئیه. بل هو الحافظ للدین 
cade Stl,‏ والنموذج الکامل. ومن كان هکذا فحاکمیّته هي 
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المقدمة على غيره لأنه سيكون الأقدر على تقديم التجربة الناصعة 
للوسلام بعیدا عن اجتهاد وحدس قد يخطئ ويصيب. فهو الضمانة 
الكاملة من حيث امتلاكه للحقيقة الكاملة» وهو الضمانة الكاملة 
من حيث التطبيق الصحيح التام للشريعة. 


ويحتاج تتميم اللطف إلى الدلالة على الشخص بالنص أو 
و او ترف أنه رسول الله وأنه نبي من عند الل 
تعالی بالا عجاز القرانی وال مام یعرف بالنص. وفى هذه الحالة 
یفترض أن تکون الدلالة على الامام تامّة کاملة لا نقص فيها ولا 
شائة. فان تع ذلك تمّت الحتجة لله تعالی على الناس» ويبقى 
لیکتمل اللطف وندرك آثاره آن تتجاوب الناس مع النبي أو الإمام. 
فو جود ابیت ليس Lats‏ لتحقيق اللطف: وإنما یرتبط أيضاً بمدی 
اتباع الناس له. وكذلك الحال بالنسبة للامام. 


وفي الحقيقة فان الامامة كالنبوة» لما كانت (ee‏ عن اللطف 
الإلهي بدون أي إجبار» تصيران من مناشئ ابتلاءات أمّة الدعوة في 
مسألة النبوّة» وابتلاءات ع الإجابة في مسألة الامامت mien‏ 
عن النبوة سقوط في الابتلاء» كما أن التخلف عن الإمامة سقوط 


شمه . 


جه 


اع وین بوّة النبيّ نوح نالا مثلاء Ob‏ 
آغلب أ هل زمانه لم تبعوهه ولم يحصل ما أراده الله تعالى من 
بعثه ) ولم يرتدع الناس عن المظالم ولا آمنوا به» حتى عوقبوا 


البحث الأول: مبدأ الإمامة عند الإمامية ‏ 25 | 


عن بكرة أبيهم بالطوفان. وهكذا الحال في قوم لوط وقوم عاد 
وتمو د slog‏ الا شا الا oes‏ 

فعلينا )13 التمبيز بيرم اللطف الداعى للبعثةء أو الداعى لنصب 

بين عي عي 

إمام» وبين اللطف بمعنى تحقق الغرض والهدف. ومن أجل ذلك 
الك الامامية بضرورة وجرد Rell‏ فى كل عصر نيا كان آم 
وصيّ نبي» فلو خلت من نبي فهي لن تخلو من وصي یقوم مقامه. 
مشي يي ورا وبا ی ی 
ی یت توا ی 


Cay‏ فیهغ له ووا هع یاه یتشم میا فطرت» 
یدروم ملسي نعمَته» و pele‏ بالتبليغ. ويثيرٌوا هم 


كي ۲ 
Feo:‏ و مام ه 


فان الْعُقَولء ويرو آيّات ب الْمَقْدرَة من سف PEP‏ مَرْفوع» 
ومهاد د د تختَهم ضوع ومعایش د نحییهم» JET,‏ د ی (mee‏ وزاب 
هرهم pel GE EL‏ رلم بل الله شيعا le‏ بن 
is BR NEVES HOS Sey‏ َة رل لا 
3 بهم قله دمن ولا Sai ES‏ له من سایق سمي ل 
من alts‏ آز غاب ie‏ عن Je old‏ َلك LS‏ رون وتضت 
ال cil,‏ الآباء وحَلَمَتَ الا ی Crs)‏ الله سبحانه 


يؤمن المسلمون OL‏ القرآن والسئة قد ISLE‏ شيء مما يحتاج 
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إليه المسلمون» وليس هذا هو محل البحث. السؤال المطروح 
هنا: هل مفظ المعنى الذي نزل فيه القرآن es‏ فيه بیان تلك 
الأمور؟ وهل خفظت سنة النبيّ أم أنها تعرّضت للتشويه لسبب 
أو لآخرء أو للضياع؟ لو أنْ الشريعة حفظت لاتفق المسلمين 
عليهاء وآنی لشخص أن يدّعي ذلك مع ما يشهده من خلافات 
عظيمة» في الفقه؟ ولقد اختلفت BEV‏ كثير مما تحتاج إليه 
حلالها وحرامهاء والعلم بکتابها ale‏ وعامه» محكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه» وما فيه من دقائق العلوم والتأويل. 


لا شك في St‏ العلماء المجتهدين 58 Oy‏ على اجتهادهم 
أصابوا أم أخطنواء وليس الكلام في عالم الثواب والاأجره بل في 
إدراك الشريعة نفسه. فإنّه لا ضمائة في أن الاجتهاد يوصل إلى 
الشريعة كما أنزلها الله تعالى» وکما بيّنها رسوله ول خاصة Oly‏ 
الاجتهاد يفتح على طرق ظنية خارج دائرة النص» کالاستصحاب 
وبعض القواعد الأصولية التي لا توجب القطع بالشريعة» مع 
اختلاف علماء المسلمين في تحديد تلك القواعد وقيمتهاء فقد 
اختلفوا في القياس وفي الاستحسان وفي المصالح المرسلة وغير 
ذلك من القواعد . ولايعني قولنا إن الشريعة لم تحفظ طعنا بالعلماء 
والمجتهدین» فهذان بابان لا ربط بینهما. القضية هي: أين الحقيقة 


التي جاء به النبي 34 كما جاء (lo‏ لواقع والحال هي هذه؟. 


والأمّة لا تحتاج إلى الإمام لحفظ النص القرآني» فالقرآن 
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محفوظ بين المسلمين لم ینله تحريف ولا تغیبر. كما أن ما تواتر 
من السنة ‘alg‏ صحيحاً لا نحتاج فيه إلى إمام كي بحفظه. فتواتره 
يدل على حفظه كنصٌء إلا أن القضية أن فهم القرآن غير موحد 
بين المسلمين» سواء فيما يتعلق بآياته الفقهية آم العقائدية. كما 
أن السنّة لم تحفظ بالتواتر» والمتواتر منها قليل جذا بل نادر. وقد 
bes‏ الكثير مما اذعي تواتره» فتبيّن أنه اشتهر في أزمنة متأخرة 
كثيراً عن زمن النص المفروض صدوره فيه» وهذا غير التواتر إذ 
يفترض بالتواتر تواتره من الطبقة الأولى. ولیس من PAA‏ 
شيء أن ینفرد راو بنقل رواية عن الرسول Bt‏ ثم یتواتر التقل عن 
هذا الراوي 


لقد ضاعت شرائع من سبقنا بفعل الزمن وضياع النصوص 
من جهة وبفعل تأثيرات الأهواء في نقل نصوص معينة وإغفال 
نصوص أخرى آدی إهمالها إلى ضياعهاء وبفعل وضع نصوص 
لتلائم بعض الأهواء» حتى غدا التنقيب في الأحاديث وتمييز ما 
صم منها عمّا فسد من مشاق الأعمال» خاضعا لاجتهادات قد 
تصيب وقد تخطئ» فقد نرد رواية لأن في سندها ما يدل على 
ضعفهاء مع آنها قد تكون في واقع الأمر صحيحة. وقد نأخذ برواية 
OF‏ علامات الصخة الظنيّة واضحة عليهاء ومع ذلك قد تكون غير 


صح حه , 


قد يقال: إن العقل قادر على سدّ النقص» وبلوغ الشريعة 
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ومعرفتهاء بحسب تطّر الزمان وتطوّر العقول» استناداً إلى 
المصالح والمفاسد التي يتعرّف عليهاء وإلى مقاصد الشريعة. 


ولكنه غير صحیح. ٠‏ ولا لكان تدتل الشريعة في بيان كل 
التفاصيل حتى أرش الخدش HE‏ في غير محله» بل كان على 
الشرع في هذه الحال الاكتفاء ببيان المقاصد. وهذا ما لم يحصل» 
وهو يكشف عن عدم صِحّة تلك المقالة. . والبحث في المقاصد 
شائك ie‏ وقد أفردنا له کتابا مستقلاء أظهرنا فيه أنه لا يمكن 
الاكتفاء بالمقاصد للوصول إلى تفاصيل نظام الحياة الانساني 
لسبب جوهري OF‏ تطبيق المقاصد على موضوعاتها يحتاج إلى 
إحاطة تامّة IS‏ الموضوعات وكل جهاتها لندرك أي مقصد نطبّق 
من غير استحسان ولا اّکال على ظنون. مع أن اختلاف العقول 
في فهم المقاصد وتطبيقاتها دليل على أنه لا يمكن الاتكال على 
العقل في الوصول إلى الحقيقة الكاملة» والمنظومة المتكاملة. 


البحث الثاني: 
المهدوية عند المسلمين السنة 


ينظر بعض الباحثين إلى قضية المهدي Be‏ 
الأساطير» والموضوعات مثلها مثل كثير من الأحاديث التي 
تحدئت عن الفتن والملاحم. وربما بالغ بعضهم فسعى إلى 
تنفير الناس منهاء والتعاطي معها باستهزاء غير مفهوم إذ ينبغي 
للمسلم أن يحترم ما عند الآخرين من معتقدات مهما كان رأيه 
فيهاء خاصة Oly‏ الوجدان الإسلامي العام الأعم من الشيعي 
والسني Ps‏ بالقضية من حيث المبدأ» وليست من مختصّات 
فرقة من المسلمين. والتاريخ يؤكد ارتكاز فكرة المهدوية في 
الوجدان الاسلامي العام وأحاديث الفريقين من المسلمين مليئة 
بالإشارات الواضحات إلى قضية المهدوية» ولذا كانت هناك 
ادعاءات للمهدوية» من فرق إسلامية مختلفة» استفادت من ذلك 
الارتكاز الوجداني» والنص الوارد فيها. ولولا أن لها تلك المثابة 
من التأثير في الوجدان الإسلاميّ العام لما كان للأدعياء طريق 
لاستثمارهاء والتلاعب بعواطف الناس تجاهها. وربما كان دعاة 
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اب تزا الإمامي أكثر بكثير ممّن اذعاها cee‏ 
رن إلى الامامية. وربما كان السبب في ذلك أن المواصفات 

لي تقر بها الإمامية ضيقة بحيث لا يسهل لأحد اقعاؤها . وکیفما 
كان فان اذعاء المهدوية مؤشر ربما يكون واضحا على ذلك 
الارتكاز الذي أشرنا إليه. 

ومع أنه ما كان ينبغي أن يقع خلاف في القضية من حيث المبداء 
لا أنه ظهرت آراء مغايرة» فقد حكي عن بعضهم أنه كذبها صراحة 
واّعى أنها خرافقه ومنهم من ادّعى OF‏ المهدي ليس إلا المسيح 
عيسى بن مريم. وغنىّ عن البيان أن هذا الخلاف هو بين علماء 
أهل السنّة» A‏ الشيعة فالقضية من المسلمات لديهم. 

ومع oT‏ ولادة BLM‏ وغيبته لا ينبغي أن تكونا محل اعتراض 
من حيث المبدأء بمعنى أنه لا يصح إنكارها لمجرد استبعادنا فكرة 
ولادة شخص منذ ما يزيد عن آلف عام انطلاقاً من أن هذا ليس 
بالبعيد عن قدرة الله تعالی» ومن أن الشواهد التاريخية تسمح 
بالقبول بالفكرة على مستوى الامکان لما دونه التاريخ من 
قابلية الإنسان لكي يعيش فترة طويلة تزيد عن الالف عام» وفي 
قصة النبي نوح MEE‏ وعصره خير شاهد على ما نقول. وبالتالي. 
فمن يناقش عليه أن يناقش من ناحية موضوعية» في صحة الولادة 
كحدث تاريخيء لا في معقوليتها. 

ولا شك في أن من تأمّل في كتب الحديث التي يرويها علماء 


تا تیا مان 
A‏ 1 
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الستّف فضلا عن علماء الشيعة؛ يرى أحاديث كثيرة في المهدي 
ون ا حافت لحه الف Re‏ 


وقد صرّح ابن خلدون في المقدّمة» OL‏ «المشهور بين كافة 
أهل الإسلام على مر العصور أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور 
رجل من أهل البيت يويد الدين ويُظهر العدل ويتبعه المسلمون, 
ویستولی على الممالك الإسلامية ويسمّى المهديّ» ويكون خروج 
الدجال وما بعده من آشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. 
وأ عيسى ينزل من بعده فيقتل الآ ينزل معه فيساعده على 
فتله ويأتمٌ بالمهدي في صلاته»۳. 


والتعبير بالمشهور يستبطن وجود قول في STUN‏ ذلك» حتى 
ينسب إلى بعضهم أن القضية مخت أو اعتبره عيسى بن مریم SN‏ 
لا مهدي غيره؛ أو مشكك لم يحسم رأيه فيهاء إلا أن هذا النفي أو 
الترديد لم يكن ظاهرا : في العصور القديمة؛ وإنما هو رأي حادث. 
وما يروى عن بعض التابعين من دعوى أن المهديّ ليس إلا عيسى 
ل ل يسيم 
سانا وار ماي لم وی 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون, ج۰۱ ص١١7.‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» AWA ge (Ag‏ 


)۳( رواه نعيم بن حماد في كتابه. وقد ضعفوه. كما ضعفوا راوي کتابه. نقل ذلك الدکتور عبد 
العظيم البستوي في كتابه. المهدي المنتظر في ضوء «الأحاديث ارام هس 
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عمر بن عبد العزیز وهو لم يصح نقله عن الحسن. وقد ذكر 
ابن حبان في صحیحه أخباراً تنافي القول بأنه عيسى VRE‏ ولم 
يظهر من ابن حبان أنه يناقش شخصاً معيناء وربما أراد التأكيد على 
عدم Bae‏ النسبة إلى التابعين» من خلال عرض تلك الأخبار. 

والثابت لنا بعد Stl‏ آن أول من شكك في القضية ابن خلدون 
مع اعترافه بأن المشهور هو الأخذ بها. وقد رأى أنه «لم يخلص 

من الأحاديث التي خرجها BEN‏ شأن المهدي وخروجه آخر 
الزمان» من النقد إلا القليل أو الأقل Pare‏ ومع أن هذا القليل الذي 
سلم من النقد يفترض أن يدعوه للأخذ بهاء والخروج من التردیده 
وإدراج الأخبار التي لم تسلم من النقد مؤيّدة ومدعومة بما سلم 
منهاء مع ذلك نراه يقول بعد ذلك: : «فإن صم ظهور هذا المهدي فلا 
وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم (أي من الفاطميين القاطنين 
في الحجاز وغيرها) ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى نتم له 
شوكة وعصبية وافية باظهار كلمته وحمل الناس عليها»“. 


وكان لهذا التشكيك من ابن خلدون تأثيره في جملة من الكتاب 
والمؤلفين والموژخین وتبعوه في قوله بدون أن يمعنوا النظر في 
الأحاديث. 


(۱) المصدر السایق. 


۰۲۲ ١ص صحیح ابن حبان» ج۰۱۹‎ (Y) 
.5 ١١ص تاريخ ابن خلدون» ج۰۱‎ (۳) 
المصدر السابق.‎ (£) 
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ومن هولاء المنکرین السیّد محمّد رشید ley‏ الذي قال فى 
تقسیر المنار: «وأمًا التعارض في أحاديث المهدي فهو آقوی وأظهر. 
والجمع بين الروایات فيه أعسر والمنکرون لها AST‏ والشبهة فیها 
أظهر» ولذلك لم يعتد الشیخان بشيء من روایاتها في صحيحيهماء 
ولأجل ذلك کثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله. 
وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار)”". 

وال اغا اوه ال ادف أن الشيعة كانوا يعون 
لجعل الخلافة في آل الرسول ول من ذريّة عل سلام الله ورضوانه 
عليهم ويضعون الأحاديث تمهیدا لذلك» إلى أن يقول: «إن 
أحاديث الفتن والساعة عامّة وأحاديث المهدی خاصة وإنها كانت 
Ce‏ رياح الأهواء والبدع وميدان فرسان الا حزاب والشيع)”". 


مغ أن قوله Of‏ المنكر لها At‏ والجمع بين الروايات أعسر 
يكشف عن Sal‏ يبذل أي جهد في التحمّق من صحة ما قاله. 


أمّا الاستنادالی خلو الصحيحين من الأحاديث حول المهدي ay‏ 
فلیس بحجة» فأحاديث أهل السئة لا تنحصر بالصحيحين» كما أن 
البخاري یعترف في مقدّمة کتابه أن ما تر که من الأحاديث الصحيحة 
أكثر ممّا ذکره. وعن مسلم أنه قال: (لیس کل شيء عندي صحیح 
(۱) نقل ذلك الدکتور عبد العظیم البستوي في کتابه؛ المهدي المنتظر في ضوء الا حادیث والاثار 


الصحيحة. ص YY‏ 
(۲) المصدر السابق. 


وضعته هاهناء إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا علیه» قال ذلك بعد 
أن fe‏ عن حديث فوصفه بالصحيح» فقيل له: للم تضعه في 
الصحيح؟ فأجاب بذلك'. 

كما أن صحيحي البخاري ومسلم تعرّضا للحذف على مر 
التاریخ» فقد نقل عدد من علماء أهل السنة المهتمين بجمع 
الروایات» روایات من صحیح مسلم ولم نجده فیما هو مطبوع 
بين أيديناء ومنها روایات مرتبطة pV‏ المهدي ي فمن ذلك 
حدیث: المهدی حق وإنه من ولد فاطمة. [وقد نقله عن مسلم ابن 
حجر الهيثمى في الصواعق المحرقة في الفصل الأول من الباب 
الحادي عشر. والمتقی الهندي فى کنز العمال حدیث ۸۲۱۲۲ ۲. 
والشیخ محمد على Steel‏ في اسعاف الراغبین ص۱۵ .. 
وغيرهم]. كما أن في صحیح مسلم والبخاري» إشارات إلى رجل 
لا تنطبق إلا على الومام المهدىٌء فيكون قد ذكره بالوصف وان لم 
يذكره بالاسم» فمن ذلك: 


ما obey‏ عن رسول BAU‏ 
فيكم وإمامكم منکم؟ 

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحیحه عن رسول الله SEB‏ ۷ 
ترال طائفة من أمَتي على الحق ظاهرین إلى یوم القيامة. فینزل 
عيسى بن مریم» فیقول آمیرهم: تعال صل بنا. قال: لاء إن بعضکم 


)۱( صحیح مسلم؛ ج۰۲ ص ۱۵ . 


J‏ أنه قال: كيف آنتم إذا نزل ابن مریم 
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أمراء تكرمة هذه الأمّة. وسيأتي نقل هذا الحديث بعينه عن مصادر 
أخرى من كتب Call Jal‏ وفيها تصريح بالمهدي ۳ 

ومنهم الأستاذ محمد فريد وجديء الذي قال بعد أن استعرض 
بعض الأحاديث في المهدي: : هذا ما ورد من الأحاديث في المهدي 
تور را ریت تیا من آولي البصائر لا يجدون في صدورهم 
حرجا من تنزیه رسول DU‏ من قولها. OB‏ فيها من الغلوٌ والخبط 

في التواریخ والاغراق في المبالغة والجهل بأمور الناس والبعد 
عن سن الله المعروفة ما يُشعر المطالع لأول وهلة أنها أحاديث 
موضوعة تعمّد وضعها رجال من أهل الزيغ أو المتشايعين لبعض 
أهل الدعوة من طلبة الخلافة في بلاد العرب أو المغرب.. إلى 
أن قال: «وقد ضعف كثير من ee‏ المسلمين أحاديث المهدي 
واعتبروها 5 لا يجوز النظر فيه وإننا إنما أوردناها مجتمعة لتكون 
بمرأى من كل باحث في هذا الأمر حتى لا يجرؤ بعض الغلاة على 
التضليل بها على الناس)”'. 

انظر إليه وهو يظهر عدم تتبعه في مقالات المسلمين وأحاديثهم. 
كيف تجرّأ على قول إنها موضوعة» ون كثيرا من أثمّة المسلمين قد 
ضعّف أحاديث المهدي ولم نجد من أئمّة المسلمين من ضعفها. 
وغاية ما هناك آن یزعموا أن البخاري ومسلماً لم یرویا الأحاديف: 
وهذا لا يعني تضعیفهما لها. 


Xe المصدر السابق» ص‎ )١( 
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اعتبر أن فكرة المهدية مختصة بالشيعة» وأنها من مختلقاتهم» 
وآن عدم رواية البخاري ومسلم شيعا من تلك الروايات يدل 
على عدم صحتها عندهماء ولم يعتن برواية الترمذي وأبي داود 
واین ماحه وغیرهم لهده الروايات» وقال: وفکرة المهدي هذه 
لها آسباب سياسية واجتماعية ودينية» ففي نظري نها نبعت من 
الشيعة وکانوا هم البادئین باختراعهاء وذلك بعل خروج الخلافة 
من أيديهم وانتقالها إلى معاوية وقتل Ge‏ وتسليم الحسن لامر 
معاوية)'.. ولا يتردّد الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد في 
أنْ «فكرة المهدية جاءت من الوثنية والمسيحية» التي آمنت بفكرة 
المخلصء واعتبر OF‏ عقيدة العامة من أهل السنة بل وكثير من 
الخاصّة نما هى أثر شيعى تسرّب إليهم فعملت فيه العقلية السنية 
بالصقل والتهذيب. وأما القول بعودة المسيح فهو بدون ريب من 
آثار المسيحية فى الإسلام)”".. 


هذه نماذج من آراء المنكرين» فى مقابل من IST‏ ثبوت القضية. 
حتی ادعی بعضهم تواتر حدیث المهدی: 

فعن الحافظ أبى الحسن محمد بن الحسین الأبري السجزيء أنه 
قال فى كتابه «مناقب الشافعى»: «وقد تواترت الأخبار واستفاضت 


)۱( المصدر السابق» ص YO‏ 
)۲( المصدر السابق» ص۲۱ ۳. 
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عن رسول Bel‏ بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع 
سنین وأنه يملا الارض عدلا وأن عيسى AEE‏ يخرج فيساعده 
على قتل الدجال وأنه یوم هذه الأمة ويصلي عیسی خلفه» في طول 
من قصته و Og yal‏ 


وقد حكي عن القرطبي في obs‏ التذکرة بأحوال الموتی» وعن 
السيوطي في العرف الوردي» وعن غیرهم قبول هذه المقولة". 


وعن القاضي محمد بن علي الشوكاني أنه قال في کتابه 
«التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسیح»: 
«والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 
عجرن Igd Byte‏ الضخییم والحسن والضعیف سين وهي 
متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو 
دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في OU) pel‏ 


وعنه أيضا: «فتقرّر OT‏ الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر 
متواترة والأحاديث الواردة فى الدجال متواترق والأحاديث 
الواردة في نزول عيسى بن مریم $8 ONG Si‏ 
)\( المصدر السابق» ص ۰ . 
(۲( المصدر السابق» ص "1۰ . 
(۳) المصدر السابق» ص؛ 4 . 
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وعن الإمام البيهقي: والأحاديث في التنصيص على خروج 
المهدي أصح البتة (سنادا وفيها بيان كونه من عترة النبي ولگ 

وعن العقيلي في الضعفاء أنه قال في ترجمة بعض من ضعف 
روايتهم في المهديٌ» قال مستدركاً: وفي المهدي أحاديث جياد 
من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ» وعنه أنه قال في موضم 
آخر: «وفی المهدی أحاديث صالحة الأسانيد أن النبي Bs‏ ۶ 


يخرج مني رجل ویقال من آهل بيتي یواطی اسمه اسمي واسم أبيه 


وعن ابن تيمية أنه قال في منهاج السئة: «إن الأحاديث التي 
Gee‏ بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود 
RS‏ 


(في EE a‏ المهدي) كثيرة ie ce‏ حديث عرد الله بن 
E‏ ا حلدون Lee‏ واضحاً حیث ضعّف 
أحاديث المهدي كلهاء ولا ale‏ فى ذلك فان الحدیث لیس من 
صناعته»(۲۹. 

)\( حکاه القرطبي في تفسيره؛ عن البيهقي» راجع التفسير» ج ۰۸ ص5 ١١‏ . 

(۲( راجع ضعفاء العقيلي» VE‏ صا ۰۷ وج ص۱۱ 4. 


(۳) منهاج السنة» ج٤»‏ ص ۰۲۱۱ على ما في هامش كتاب البستوي. 
)4( حكاه البستوي» مصدر سابق» ص9۹ . 
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والحق أن الأحاديث الواردة في المهديٌ فيها الصحيح والحسن 
وفيها الضعيف والموضوع وتمییز ذلك لیس سهلا الا علی 
المتضلع في علم السنة ومصطلح الحديث. 

وقد اهتمٌ عدد من رواة الحديث بجمع أخبار المهدي» منهم 
عبد الرزاق بن همّام في مصنفه» ونعيم بن حمّاد في الفتن» وابن 
آبي شيبة في مصتفه وابن ماجة في سننه» والترمذي في جامعه. 
وابن حبان في صحيحه» وغيرهم. وأصحاب هذه المقالة المؤيّدة 
لفكرة المهدية كثرء نكتفي أيضا بهذا المقدار. 

ومع أن الخلاف في تسميته وصفته مشهور معروف» ومع أن 
قضية المهدية من القضايا التي تكثر الدواعي فيها للوضع والدس 
خاصة فیما يتعلق بعلامات الظهور والأحداث المقارنة للظهور 
إلا أنه لم يظهر مسرّغ كاف لإنكار مبدأ المهدية» المرتبطة بآخر 
الزمان وإذا امتا بالفكرة فلن يضرّنا بعد ذلك الخلاف في التسمية 
والصفة؛ مع أن ذلك مهم لدى الإمامية» لكنه لم يعد مهماً في 
الخلاف السني الشيعيّء لأننا صرنا في كل لحظة نحتمل أنه قد 
ولد وانه قد بلغ وقت الظهورء فما دام كل مسلم في هذا العصر 
يحتمل الظهور اتحد المسلمون على اختلاف مذاهبهم من 
الناحية الواقعية في الترقب والانتظان ولم يعد هذا من مختصّات 
الشيعة» ولن یژثر في هذا الترقب والانتظار في العصر الحاضرء 
الخلاف في أنه ولد أو لم يولدء ولا في تسميته أنه محمد بن 


9 ANE ی‎ 
وا ی‎ i 1 3 ا‎ 
8 IMS AY A 
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الحسن, أو محمد بن عبد اللّ ولا في أنه من ولد الحسين أو من 
ولد الحسن. 

O O ی وی‎ 
۷ 

منها ما ژوي عن علي REE‏ قال: ل Bs‏ : «المهدي 
منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة» أخرجه ابن ماجةء والإمام أحمد 
في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه» وآخرون. . وروی أيضا موقوفا 


على علي REE‏ 


ومنها ما وي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 5ا 
(یخرج في آخر sal‏ المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض 
نباتها ويعطي المال Baw‏ وتکثر الماشية وتعظم day‏ یعیش 
سبعاً أو Gilet‏ يعني حججا؛ . آخرجه الحاکم في المستدرك ثم 
قال: هذا e‏ ولم Mole Se‏ 


n (\)‏ ص ۱۳۹۷ ؛ ومصنف ابن أبي شيبة» 
ج۸ ص۱۷۸ ؛ ومسند ابي یعلی» ج ۰۱2 ص۵۹ ۲. 
comes) (Y)‏ ك للحاکم النيسابوري» ج ۰4 ص OOK‏ 
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تون تنحریج الحديث: آخر جه الإمام ase‏ في مسنده 


|> جه أيضا الإمام أبو يعلى في مسنده وأخرجه es)‏ ابن حبان 
في صححه» والحاکم ۳ الل و 


ومنها ما وي عن وهب بن منبه» عن جابر قال: قال رسول 
الله إو : اینزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل 
بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض. تكرمة الله لهذه الأمّة). 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» وأخرجه أبو نعيم في 
«أخبار المهدي). والحديث معتبر» إلا عند من شكك في رواية 
Oe baer tera‏ 

ومنها ما زوي عن pl‏ سلمة (رضي ي الله عنها»» قالت: سمعت 


رسول الله يرق يقول: «المهدي من is FF‏ من و لد فاطمة). 


be SI‏ وغیرهم۳" 


ومنها ما زوی عن محمد بن الحنفية قال: كنا عند Glo‏ (رضي 
الله عنه) فسأله رجل عن المهدي فقال Cole‏ (رضي الله عنه): 


)\( راجع مسند ابن حنبل» Me‏ ص٩۳؛‏ ورواه ابن حبان في صحبحه عن أبي یعلی» ج ۰۱6 
ص۲۳٩‏ وراجم مسند أبي یعلی» ج ۰۲ ص 7/6 ۲؛ والمستدرك للحاکم ihe‏ ص ۵۵۷ . 

. ۹ ۰ نقل ذلك البستوي» مصدر سابق» ص‎ (Y) 

(۳) راجع سنن أبي داود» ج۲» ص۳۱۰؛ وسنن ابن ماجة» ج۲» TTA Ge‏ والحاكم في 
المستدرك ج 4 ص۷٥‏ ۵؛ والتاریخ الکبیر للبخاري AG‏ صا ۰ ۰ 


evn hee, م‎ ey SN ١ 
المهدي جه‎ 
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(olga)‏ ثم عقد بيده سبعاً فقال: «ذاك یخرج في آخر الزمان ادا 
ا الله و" la‏ قرعا كقزع 
يمر حون 7 eT‏ ا هب 
الأولون ولا يدركهم الآخرون» وعلی عدد أصحاب طالوت الذین 
جازوا معه النهر». قال آبو الطفیل: قال ابن الحنفیة: آتریده؟ قلت: 
نعم. قال: له یخرج من بين هاتین الخشبتین. قلت: لا جرم والله. 
لا اریمهما حتی اموت فمات بها. يعني مكة حرسها الله تعالی. 
آخرجه الحاکم في المستدرك”". 


ومنها ما رُوي عن مجاهد قال حدئني فلان رجل من أصحاب 
النبی و Gagell 5p‏ لا یخرج حتی یقتل اللفس الزكيّة فإذا قتلت 
النفس الزكيّة غضب عليهم من في السماء ومَنْ في الأرض فأتى 
الناس المهدي فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها 
وهو يملا الأرض قسطاً وعدلا وتخرج الأرض من نباتها وتمطر 
السماء ء مطرها وتنعم (cel‏ في ولايته نعمة لم تنعمها قط) . أخرجه 
ابن أبي شيبة في eee‏ 2 لسن في هذا الحديث إلا أن 
مجاهدا لم يذكر اسم الصحابي» وهو غير ضائر في الفكر السني 
العام» SY‏ مجاهداً روى عن الصحابة» وهو وان كان يرسل أحيانا 
عن بعضهم. لكنه هنا صرّح بالنقل عن رجل من الصحابة. 


)\( المستدرك للحاکم he‏ ص 00% 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة» Ag‏ ص1۷۹ . 
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وما روي عن علي BRE‏ عن Be el‏ قال: «لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما 
ملئت جورا». أخرجه أبو داود فى سننه» وأخرجه ابن أبى شيبة فى 
|| ۹ 


نكتفي بهذا المقدار من الأحاديث الواردة عن ل 
والصحابة» لندخل في سوال حول أسباب إنكار فكرة المهدوية 
مع غض النظر عن المواصفات. OY‏ الخلاف في المواصفات لیس 
خلافا في القضية» وسيعرف الجميع فيما بعد من كان محقا في 
المواصفات ومن كان مخطئاء وسيتراجع المخطی» ويلتحق بإمامه. 

Ul,‏ ما زعمه بعض المنكرين من أن أحاديث المهدی ضعیفت 
فيكفي نقد تلك الأحاديث ly‏ لمعايير الجرح والتعديل يكشف 
عن وجود أخبار معتبرة يصح الاحتجاج ly‏ ولو كان المجال 
یتسم لذلك لعرضت الأسانيدء وبيّنت حال الرواة» مع أنه قد فعل 
ذلك غير واحد من علماء السئة» وقد أثبتوا وجود روايات معتبرة 
راجع على سبيل المثال كتاب «المهدي المنتظر ee‏ في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة» للدكتور عبد العليم عبد العظيم 
لبستوي الذي قَدّم جهدا لا بأس به في هذا المجال» وقد أنهى 
كتابه بالعبارة التالية: 


)۱( سنن أبي داود؛ ج ۰۲ ص ۰ ۱۳۱ ومصنف ابن أبي شيبة» Ne‏ ص1۷۹؛ ورواه خيثمة بسنده إلى 
عبد الله عن النبي (ص)» راجع حدیث خيثمة ص NAY‏ 
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وخاتمة القول: SI‏ خلافة المهدی حق. وانه لا بذ OF‏ يملك قبل 
قيام الساعة. ولكنّ كثيرا من الأساطير والحكايات التي تحکی عنه 
باطلة لا نصيب لها من الصخة فيجب على المسلم أن يكون على 
حذر من دينه وعقيدته ولا يترك للخرافات منفذا للوصول والسيطرة 
على أفكاره ومبادئه. كما يجب عليه أن لا يبادر بإنكار شيء بسبب 
Lal]‏ يقاوم الاستغلال بالتوعية الصحيحة الشاملة وعرض الحقائق 
كما هي والوقوف أمام الأطماع والأغراض السيّئة. 


الفصل الثانی: 
3D. ee ۰ 3‏ 
اسباب dare‏ الامام dete‏ 


لم تكن غيبة الامام 4 عبثا؛ ولا هواية» وإنما كانت لضرورة 
بلغت حدا اقتضى الغيبة» ولإرادة إلهية اقتضتها الحكمة الا لهیف 
مع أنها أخطر ما أصاب BVI‏ من فراغ بعد خطر إقصاء الآئمّة عن 
الحكم والقيام بمهام الإمامة كما ينبغي ففي ذلك تعريض الامَة 
للشبهات» وضياع بعض الحقوق» وجملة من الحقائق» ولولا أن 
الضرورة هي بتلك المثابة لما حصلت. ولا یحق للذين أنكروا 
إمامته ووجوده أن یدخلوا في سجال ونقاش حول وجوده والعلة 
الباعثة على غيبته» فهم لم یروا بالحاجة إلى وجوده» فما ینفعهم 
البحث عن علة غيبته. 

نحن نعلم OF‏ فراغا سيتسبّب على غيبة Oly BLY‏ بعض 
الحقائق ستضیم عناء SFY)‏ هذا لن یشکل عقبة آمام تفهّم أن 
حكمة الغيبة» al‏ من حكمة إظهار تلك الحقائق» وفي هذه الحال 
يمكن القول SL‏ الأمّة معذورة بجهلها بتلك الحقائق» والمعذورية 


5 NEON مر‎ 8 OT LBs a Do Pee اي‎ 
aoe aN 5 ae 2 0 SAN 8 PON 
33 3 WTS 3 9 
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ue 
وفي‎ . Big ني القت بها رده إلى الحقاق ق كما جاء بها‎ 
كك فا 0 الذي لم یقنعوا‎ ie pall الخلافة‎ 
بإمامته» قد ضيّعوا عنهم من الحقائق» أكثر مما يضيع عن المؤمنين‎ 
بإمامته بسبب غيبته. مع أنه لم يثبت لنا أن الحقائق التي تضيع عمن‎ 
آمن بإمامته» هی بذلك المستوى الذي يمنع من عيبته.‎ 

اعتراض جوهري» مهم 

لقد كانت نظرية اللطف الخاصّة في الإمامة بالمعنى الخاص 
تن دائما OF‏ انمه الإمابية عن کم aos‏ ۳ 


EE a 


إذا كانت الامامة ضرورة SB‏ اللطف في الامامة لا یکون إلا 
إذا كان a eH‏ الأمر والنهي. انم لم تشتر yb‏ — 
ی ثم قال المعتوضون: par‏ 
مع غيبة الإمام كيف يدرك؟ فإن قلتم: ES‏ 


جعلتم الناس في حيرة وضلالة مع الغيبة. . وان قلتم: يدرك الحق 
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من جهة الأدلّة المنصوبة عليه فقد صرحتم بالاستغناء عن الإمام 
بهذه الأدلة» وهذا يخالف مذهبكم. 

وهذا الاعتراض ليس جديداء بل هو قديم» ورد على الشيخ 
المفید» وغيره من علماء الشيعة الإمامية» بل ربما ورد في رمن 
الأئمة تويكلا بفعل ابتعادهم عن السلطة» فكان السؤال 5 قيمة 
هذه الإمامة التي لم تستلم الحکم» ولم تنتفع بها الأمّة كما يفترض 
وفق نظرية الإمامة. ويبدو من تتبّع كلمات القوم أن هذا الاعتراض 
هو من أقوى ما تمسّكوا به لرفض القول بنظرية الإمامة. 

وهذا الاعتراض غير صحيح. وهو عند التحليل اعتراضان: 
SA UT |‏ الأول منه» وهو كيف ينال اللطف من دون تصرف. 
وقد نشأ من توهم OF‏ لطف الإمامة قائم على افتراض OF‏ نظرية 
الإمامة ترى OT‏ الغرض التام يتحقق بمحض وجود الإمام» فيكفي 
وجوده ليتحقّق العدل ويرتفع الظلم» ویتحقق الحكم بما أنزل الله 
تعالى» وتزول الشبهات ويحفظ الدين. وحيث لم يتحقق ذلك 
بمجرد وجود eel‏ يكشف ذلك عن عدم تحقق اللطفب 
المطلوب من الإمامة» فینکشف بالتالي فساد النظرية. 


وهو كلام غير صحيح» فقد ay‏ فيما سبق آن لطف الإمامة قائم 
بدلالة الله تعالی علی he‏ بین عباده» لتكون له الحجة علیهم 
ولا تکون لهم أيّ Re‏ علیه. فنفس وجوده مع الدلالة عليه محقق 
للطف المذکور مثلما OF‏ وجود الأنبیاء في العصور السابقة كان 


در e‏ 
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ب E‏ المتخلفین للعقاب؛ 
ولولا وجودهم لما كان هناك باب لمعاقبتهم إلا فيما كان مخالفا 
ا 

تحقّق تمام المصلحة واللطف الكامل فقد بينا فيما سبق أنه 
يتوقف cy gal md‏ منها ما يعود إليه تعالى وهو الدلالة على الإمام. 
ومنها ما یمود إلى pled!‏ وخر القیام بما علیه» ومنها ما یمود اج 
الخلق وهو نصرته والاخذ بما يقوله. . وعدم تحقق تحقق المصلحه في 
واقع الأمرء لن يستند الا إلى تخلف الناس عن الامام وهذا لا 
يشكل La‏ في النظرية؛ كما وضحنا مرارآ؛ مثلما ST‏ هناك لطفا 
في إنزال شريعة لن يلغيه عدم التزام الناس بالشريعة. 


ولك أن تقول إن في : تعيين الامام لطفاء وهو رفع المانع من 

عند الله عن الهدایت وفي تصديه لطف وهو سعی الإمام لتحقيق 
مصالح الم وفي إطاعة الناس له لطف» وهو تحقيقهم لتلك 
المصالح. واللطف الموجب للإمامة هو الاول هو نفس اللطف 
الموجب للنبوة بفارق تَمّت الاشارة aS)‏ سابقا. 


ul‏ القول Sb‏ نظرية الامامة لا تشترط تسلم الامام للحکم 
لانفاذ آمره وللقیام بدوره» فليس صحیحاء لکنه لیس شرطاً في 
لطفب الإمامة. بل هو شرط نيل المصالح لذا يجب علی الا مام 
القیام بدوره. ویجب على الناس الائتمام به. والمسوول عن عدم 
els‏ الإمام بدوره» بعد الدلالة عليه وبعل استعداده التام لذلك 
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وبااي عنه » وافصاژه عن القیام بدوره. والإقصاء له مراتب 
وأصعبها أن تحيط الظروف به فتضطره إلى الغيبة عن الناس بسبب 
من الناس» ولكنه يبقى حاضرا إذا ما كانت الأمّة مستعدّة للاقتداء 
نستضيء بهاء OF‏ الجواب سيكون إنها موجودة ولكنكم تخاذلتم 
عنهاء هذا جزاء ما كسبته أيديكم. لكن بمحض أن تصبحوا جاهزين 
سيكون ظاهرا بينكم. 

اهتمام الوالدين بابنهماء وتأمين مدرّرس خصوصي له ليستفيد 
الولد عله پنجح في دراسته. فهل یحق للولد OF‏ يقول لوالدیه لماذا 
جعلتم لي مدرسا وأنا لن أستفيد منه لأنى أتلهّى عن المدزس ولا 
آهتم بما يقوله» ولن آواکبه في تعلیمه لي. آلیس للوالدین في هذه 
الحال أن یقولا له: لقد بذلنا جهدنا» فان رسبت فى دراستك فأنت 
بمدرّس لكان بإمكانك أن تضع السبب فيناء أو أن تحملنا جزءاً من 
المسؤولية» لكن بهذه الطريقة باتت المسؤولية عليك كاملة. 

LI‏ الشق الثاني من الاعتراض» وهو: كيف درك الحق؟ فهو 
آهم من الشق الأول؟ لأنه ينصبٌ مباشرة على الملاك الذي أقررناه 
في هذا البحث. ولا يصلح رد هذا الاعتراض dL‏ العارفین ره 
ينالون اللطف ويحرم منه المنكرون؛ OY‏ اللطف على الوجه الذي 


تقرّر YL‏ يختص بالعارف» بل يشمل المنكر مع وجود الدلالة 
عليه. فالردٌ الصحيح أن يقال: 

لا يصحٌ وفقا لنظرية الإمامة أن يقال بإمكان الاستغناء عن الإمام 
بما توفر لنا من أدلة منصوبة» وإلا لصح ما ورد في الاعتراض» 
بل الحاجة إلى الإمام حاجة مستمرة لا تختص بزمان دون زمان. 
ويجب الاقرار وفقا لتلك النظرية ob‏ الحق لا يدرك مع غيبة الامای 
إلا أن سبب عدم إدراك الحقّ لا يعود للإمام» ولا يعود لله بل يعود 
للناس. وليس اللطف في الإمامة قائما بفعلية إدراك الحق» بل في 
جود :وه con gn‏ على الناس أن ترفع لمان اي 
أحدثته بنفسهاء وعليها السعيّ لرفع موجبات الغيبة التي ترجع إلى 
خلل منها. فهذا أيضا ليس نقضا على لطف الامامة ولن يضر به 
اعتر افنا OL‏ النحى لن ندرك 

5 ضرورة الامامة ليست إلا رفع المانم من عند الله تعالی 
في إدراك الحق» وتوفیر السبیل لادراکه» وتهيئة السبیل للاقتداء 
بنموذج کامل» یکون الحجّة التامّة في مقام العلم والعمل» قادرا 
على إعطاء الحقيقة الكاملة» وتوفیر التطبیق الکامل للشريعة لیکون 
هو الوحید القادر على شرح وتطبیق مقولة: ال سلام هو الحل. فذا 
اضطر الامام للغيبة» مع ما یفوتهم بسبب ذلك من عدم إدراك لجملة 
من الحقائق» فلیست الحجِة في ذلك للناس على اللهء بل العکس. 
فالامام في غيبته يرقب تطوّر حال الأمّة لیکون جاهزا في اللحظة 
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التي تستفيق الأمّة من غفوتها. فلو لم يكن موجوداً لكان للأمّة أن 
تحتج بأنها لا تملك سبیلا لمعرفة الصواب والهداية الصحيحة 
بعدم وجود الهادي بينهاء وهذه الحجة منقطعة مع وجوده» ولو 
كان Lele‏ وغیبته لا تسقط التکلیف بل تؤكّده؛ SY‏ الناس ملزمون 
برفع العاتق عن ظهوره؛ بعد أن کانوا هم السبب في غیبته. غايته 
أن عليهم» في زمان الغيبة» العمل بما علموا وقامت الحجّة عليهم 
فيه» إلى أن يهيّئوا أنفسهم لظهوره وعودته إليهم. والعمل بما توفر 
من خلال الأدلة المنصوبة ليس من باب أنها توفر لنا كل الحقائق» 
لنستغني عن الإمام» بل من باب آنها وظيفة المضطر إلى أن ينفتح 
باب الحقائق. وعندما يتورّط الناس في موقف» ربما یمن لهم الله 
تعالى لهم المخرج المناسب المؤقت» لكنهم في نفس الوقت هم 
مطالبون بالعمل على تأمين الجهوزية المطلوبة للحل الدائم. فما 
ينالونه من خلال الأدلة المنصوبة لن يغني بأي حال من الأحوال 
عن ظهور الإمام ۴ه ووجوده بين ظهرانيهم. حالهم في ذلك حال 
الذين لم تبلغهم دعوة النبي Bie‏ كان عليهم العمل بما علمواء 
وقامت الحجة عليهم فيه دون أن يغنيهم ذلك عن النبىّ ورسالته. 

واللطف والشريعة قائمان على مبداأً عدم إجبار الناس على 
الائتمام بالأنبياء والأوصياء لتحقيق الأهداف. ولهذا قد لا تتحقق 
تلك الأهداف حتى مع وجود الأنبياء لتوقف ذلك على شرط من 
جهة | ABN‏ 


Da he: aN WEE Set SN A 
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Ley‏ ذكرنا يتضح معنى ما ورد في الأخبار من أن الناس تنتفع 
بغيبته كما ينتفع بالشمس وقد جلاها السحاب» فليس السحاب إلا 
ذنوب الناس وخذلانهم عن الإمام. فإذا زالت هذه الغمامة عن 
aay‏ التي وجدت بفعل الأمّة» واهتدت إلى حاجتها إلى الإمام. 
وطالبت بهء أو بلغت منزلة تستعدٌ معها للتضحية من أجل العدل. 
زالت الغمامة وظهرت الشمس. 


ریت إلى عنوان هذا الفصل» أي البحث عن أسباب الغيبةء 
ys‏ ام أن من آمن بالامامق ویامامة الامام المهدي 42۶ يؤمن 
آیضا ob‏ هناك حكمة إلهية عامّة» اقتضت ذلك» ولا يسع المؤمن 
ae eeu‏ ام لم يعرفهاء ولن 
يمان المؤمن , عدم علمه بتلك الحكمة تفصيلا. . وقد روى 
الصدوق. في كمال الدین وتمام امش ل ناس يذه 
عن إسحاق بن یعقوب. قال: سألت محمد بن عثمان العمري 
ی و وی اي و 
آشکلت He‏ فورد في التوقیع بخط مولان صاحب الزمان ey‏ 
dle Ul, ..‏ ما وقع من الغيبة OB‏ الله je‏ وجل يقول: id:‏ 
لت ایا و دک لم بك 
لأحد من آبائي ee‏ إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه 


۰۱۰۱ المائدة:‎ )١( 
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Ul‏ وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن 
الأبصار السحاب. OLY hy‏ لأهل الارض كما أن النجوم أمان 
لأهل السماءء فأغلقوا باب السؤال lee‏ لا يعنيكم» ولا تتكلفوا 
1 ۱ / 
علم ما قد کفیتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج» فان ذلك فرجکم. 
والسلام عليك يا (سحاق بن یعقوب وعلی من اتبع الهدی". 
وإذا آردنا أن نقترب بعض الشيء من آسباب الغيبة» یمکن أن 
نشير إلى وجه من وجوههاء وهو OF‏ أسبابا تراکمت في تاريخ 
oil ay‏ إلى تعطيل دور الإمامة» سواء لجهة المجتمع الذي لم 
یعترف بالامامت أو السلطة الساعية لضرب ۳3 الإمامة؛ لأنها ترى 
فیها الغائق الاکبر آمام طموحاتهاء حتی |نها كانت تشعر بالخطر 
الشدید لنفس وجود BOLE!‏ ولو لم یشتغل GL‏ نشاط سياسي. 
ومن هنا ES‏ نجد الرقابة الشديدة» والسجن لآئمتنا تيكل من دون 
أن تظهر منهم أيّ بادرة عمل ضد النظام» ولیس السبب في ذلك إلا 
أن نفس وجودهم كان be ye‏ للسلاطین في زمانهم. 


وسواء لجهة عدم تجاوب المؤمنين بإمامته» وعدم جهوزیتهم 
فيها وجود الإمام بعد الإمام محض تكرار» فكان أن حصلت 
الغیبة» كعقوبة على ASI‏ فكان لا بد من الجمع بين معیارین 
الأول حضور المعصوم بحيث تبفى الحجة لله تعالی» وانتظار 


)\( كمال الدين وتما النعمة» الشيخ الصدوق» ۳ — CAO‏ . 
Ue‏ ¢ صن 


ate‏ و و 3 KAN A‏ ی =A‏ دید 
SB Sag a are A: Sea‏ 
JI ۱‏ ۳ 
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جهوزية الام لمشروع اراي وهو في الحقيقة مشروع الا سلام» 
ولم يكن مشروعاً موججهاً في أي زمان من الأزمنة ضذ أي طرف 
إسلامي أو طائفة إسلامية» فقد كان الائمة SER‏ شديدي الحرص 
علی أن یعیش المسلمون أله کاملة تسمح لكل مسلم بقول ما 
يريد بدون خوف أو وجلء لکن لم یحصل هذا نتيجة آسباب 
عديدة لیس محل بيانها هناء حتی إن المؤمنين بإمامة PBL‏ 
لم یتجاوبوا بشکل کبیر مع هذا المشروع. وقد کانو ان یعیبود 

على بعض آتباعهم عدم تجاوبهم مع ذلك. 
لقد آشارت الروایات الی علل الت کما آشارت الی 
بعض الفوائد المترتبة على الغيبة. فعدم وجود أي بيعة في عنق 
raft‏ یندرج في النتائج» ولیس في العلل. ومما یندرج في 
العلل: خوف القتل. وهذا لا يعني أن REA!‏ يخافون القتل 
من جهة شخصية. وإنما هو تعبير استخدم للإشارة إلى مستوى 
الخذلان عند الأتباع» من جهة» ومستوى العداوة عند الآخرين 
من جهة ة أخرى» حتى كأن الغيبة قد بدأت قبل أن يولد الإمام 482 
فقد أخفي حمل والدته عن أعين السلطةء والرقباء» ولم يظهر بعد 
ولادته إلا قليلاء وعندما بلغ السنة الخامسة من عمره الشريف. 
استلم الإمامة وغاب عن الأنظار» وليس في العقل ما يحيل 
بلوغ الإنسان عقلاً كاملاً في ذلك العمر» بل وفي العلم المعاصر 
ا ی ON‏ 3۲ و 
ثم عندما استلم الامامت بدأت الغيبة الصغری chew‏ تخللها 
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العمل بنظام السفارة» مع لقاءات قلبلة جرج إطار السفارة. وقد 
— ۳ أربعة من خيرة انتضباز “we AES ve‏ 
و ی ی E‏ 


ولو قال قائل لم لا یظهر ولو أدّى ذلك إلى قتله» مثلما فعل جده 
ی ا وی من 
sais‏ د یستحق الموت لاجله فلن 
يُدخلوا آنفسهم فیما يؤدّي إليه. ولقد كان الإمام الحسين BEE‏ 
يهدف إلى حفظ الإسلام» والى هدم منظومة سعى معاوية» ومن 
عاونه من النواصبء والجهّال» وذوي الأطماع» لاختراعهاء تتعلق 
بتاريخ الإسلام كله» وبشخصية ll‏ اء ولو كان المجال يتسع 
لبيان نماذج من تلك المنظومة. إلا أن البحث ليس فيهاء وقد 
استطاع الإمام الحسين RED‏ هدم تلك المنظومة» كما أمكنه 
حفظ الا سلام باستشهاده RE‏ 


ثم إن الامامة وصلت إلى مرحلة رتيبة» لم يعد lige‏ عدد 
الأئمة hg‏ فما ينفع أن تبقى الأمّة على خذلانها وغيّهاء إذا قتل 
الإمام الثاني عشر فظهر إمام ثالث عشرء ثم رابع عشر؟ والحالة 
على ما هي عليه من دون أي تأثير OSH‏ والحالة أنه مع تطاول 
الزمن لا تطوّر SL‏ في حياة UNI‏ وكان كل plo]‏ يلي Lal‏ 
یتعزض لمضايقات آشد ممن سبقه» حتى صار الإمام Lajas‏ 


NETE 

EREN r: فى‎ AA's 

oe مير‎ 00 50 00 
5 يم‎ 2 “se oS 


المهدي له 
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للقتل وهو صغیر وان لم يُقتل فلم يعد له تأثير ثير في الحياة العامة 
وهو ما استوجب الصدمة من جهه وا وإعطاء المهلة من جهة أخرى. 
صدمة للموالین غير المستعدین للتضحية» واعطاء مهلة لهم ولمن 
أنكر الامامة. صدمة للموالین حتی یستفیقوا من غيبوبتهم لیصلو 
إلى مرحلة الاستعداد للتضحية. . ومهلة للموالین لینظروا في آمر 
آنفسهم. ویترقوا بها لتصير مستعدة للتضحية» وللمنکرین حتی 
یستفیقوا من جهلهم فیدرکوا الحاجة إلى الإمام» عندما تتاکلهم 
الخلافات والنزاعات والتفسیرات المختلفة للدین» بحيث لم نعد 
تعرف أين هو الدین الحق» وأي تفسیر هو المناسب لما جاء به 
النبی Bi‏ تریت حتی تزول حالة المکابرة حين یعون آنا قادرون 
على الوصول إلى معرفة الحقاتی تى من غير حاجة إلى هداية من الله 
تعالى» تماثل هداية النبوة ة الدالة على شرا ثم من سبقهم حفظاً لها 
من الضياع والتحريف. 

وعلى هذا الأساس نفهم ما ورد في الروايات من تعليل للخيبةء 
ولنذكر نموذجا مما هو معتبر منها: 

منها: ما رواه الشيخ الصدوقء في علل الشرائع» بسند معتبرء 
عن محمد بن أبي عمير عن OU‏ وغيره عن أبي عبد الله اقا 


اللّه؟ قال: يخاف القتل(. 


)۱( علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج۰۱ ص ۰۲۲ 
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ومنها: ما روا الشيخ الطوسيء في الغيبة» بسند لا بأس به» عن 
زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله BRE‏ يقول: إن للغلام غيبة 
قبل أن يقوم. ة قلت: ولم؟ قال: : يخاف» وأومأ بيده إلى بطنه . ثم قال: 
يا زرارة» وهو المنتظر. وهو الذي يشك الناس في ولادته» منهم 
من يقول: إذا مات أبوه فلا GLE‏ له» ومنهم من يقول: 0 
ومنهم من يقول: هو غائب. ومنهم من يقول: ما ولد ومنهم من 
یقول: قد ولد قبل وفاة أنه بسنتین» وهو المنتظر غير UT‏ تعالی 
يحب أن یمتحن الشيعة» فعند ذلك یرتاب المبطلون. قال: فقلت: 
جعلت فداك وان آدرکت ذلك الزمان فأي شىء آعمل؟ فقال: يا 
زرارة» إن آدرکت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء: «اللهم عرّفني 
نفسك. فإنك إن لم 5 تعرّفنی نفسك لم اعرف MoT MS‏ 


وسنذکر روایات لها علاقة بهذا الفصل» فی فصل عقیدتنا في 
توقیت الظهور. 


)\( الغيبة الشيخ الطوسى» ص YY‏ 


الفصل الثالث: 
عقيدتنا فى رویة الإمام 
في || ب 


لا شك Of‏ الامام 4 موجود ببدنه وروحه وهذا يعني يع آن رژیته 
ممكنة. والثابت أنه قد رآه كثيرون» سواء في زمن الغيبة الصغرى 
أم في زمن الغيبة الكبرى» والقصص في ذلك مشهورة. . إلا أن هذه 
لرؤية ليست متیترة JS‏ شخصء وما کل من ادّعاها صادقا فيم 
ادعی» 6 فعلينا الحذر من هؤلاء. ولو اقتصر الأمر على 
ادّعاء الرؤية في اليقظة لأمكن تجاوزهاء إلا أن القضية هي أن 
جملة من هذه الادعاءات تترافق مع دعوى السفارة. أي التكليف 
بایصال رسالة ما إلى شخص ما . ومثل هذه الدعوى باطلة حتما في 
عصر الغيبة» BU‏ كل من ادّعى السفارة هو كاذب» ونحن مأمورون 
بتکذیبه. 


وربما يخطر على بال البعض, أن علة غيبة الامام 3۴ مختصّة 
بأعدائه فما SL‏ يغيب عن Bl gl‏ والمؤمنين بولايته وإمامته؟ إلا 


ona 
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أن هذا سیزول 131 علمنا آن ظهوره لأولیائه» بحیث یصیر آمره 
مشهوراء مناف لعلة الغيبة» إذ سیعرف بذلك آعداژه قبل أن تکتمل 
عناصر ظهوره» وشروطه» ولیس كل أوليائه ممن یتکتمون على 
ذلك. وقد كانت شكوى BERL‏ من آولبائهم. حتى في زمن 
وی و تاو رسیم اي کر نوی اس نب 
من غیبته ظهوره و لبعض آولیائه الذين يحرز فیهم الکتمان أو 
استدعت مصلحة ما ظهوره لهم» إلا أن هذا الظهور لیس مطلوبا 
في de‏ ذاته» لمجرّد المشاهدة واللقاء فإذا ما توفر الداعي لظهوره 
لهم» فليس ما یمنع منه. والنقل التاريخي الصحیح يؤكد أنه في 
کل زمن عدول يرون الإمام BB‏ بدون أن يعني هذا تصدیق دعوی 
كل من يذعي الرژية. مع أن المؤمنين بولایته وإمامته مطالبون 
Lay!‏ كسائر المسلمین برفع آسباب الغيبة» فلو كان المومنون به 
محققین لشرط الظهورء لظهر قطعا. كما أنه مع تطاول الأزمان 
صارت المعرفة بشخص الامام محتاجة إلى معجزة, لا يكفي فیها 
أن يدعي شخص ما أنه المهدي حتی تثبت رژیته. ولو استسهل 
الأولياء اعاء الرؤياء کثر فیهم الکذابون وکثر ادّعاء المهدوية 
بینهم» وربما استغلهم المعادون cag)‏ فادعوا المهدوية وجلبوهم 
إلى موقع لیسوا فيه» دون أن یراعوا كل الشروط المطلوبة للتأکد 
من شخصية مدعي المهدوية» وفي ذلك Glas‏ عظيمة لا تخفی 
على آحد. 
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مع أن معتقد الإمامية أنه لم يخل زمن الا ورآه جملة من 
العلماء» أو عدول المؤمنين» وكتبهم في ذلك مليئة بحكايات قد 
ثبت معظمهاء ولو كان المجال يتسع لأحصينا جملة منهم» لكن 
لم يعقد هذا الكتاب لهذه الجهة» فيمكن لمن شاء مراجعة الكتب 
المتخصصهة بهذا الشان: 

لکن مع ذلك وردت أحاديث يدل ظاهرها على امتناع المشاهدة 
والرؤية» والبحث في هذا الفصل منعقد من جهة لشرح هذه 
الروایات» ومن جهة أخرى للتنبيه على عدم صخة الانقياد وقبول 
أيّ دعوى للرؤية. 

والرواية المشهورة الدالة على امتناع الرؤية» رواية رواها 
الشيخ الصدوق في كتابه «كمال الدین»» عن آبي محمد 
الحسن بن أحمد المکتب. قال: كنت بمدينة السلام في السنة 
التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري (قده)» فحضرته 
قبل وفاته بأيام» فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: بسم الله 
الرحمن الرحيم: يا علىٌ بن محمد السمريء أعظم الله أجر 
إخوانك فيك» فانك ميّت ما بينك وبين ستة coll‏ فاجمع 
أمرك ولا توص إلى آحد يقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت 
الغيبة التامة» فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى 60,53 وذلك بعد 
طول ce!‏ وقسوة القلوب؛ وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي 
من شيعتي من یذعي المشاهدة, ألا فمن ادعی المشاهدة قبل 


5 و 
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خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفت ولا حول ولا قوة 
إلا UL‏ العلی العظيم. 

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده» فلمًا كان اليوم 
السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له: من وصيّك من 


( 


۱۸ 
ورواه الشیخ الطوسي في الغيبة بسنده إلى الشیخ الصدوق"". 
وظاهر هذه الرواية أنه لا مشاهدة للامام في الغيبة الکبری» فان 
السمري كان آخر السفراء الأربعة» وقد كانت المشاهدة مؤكدة 
فى زمن الغيبة الصغرى. فالزمان الذي تتحدث عنه الرواية النافية 
لصحة Gl‏ رؤية قبل خروج السفياني والصيحة زمان ما بعد 
السمري. آي زمن الغيبة الکبری. 


وقد تحيّر البعض في توجیه هذا الخبر بعض الاعلام OY‏ 
هذا الظهور الأوّلي العریض لهذه الرواية الدال على عدم صحة 
ادعاء Get‏ رژية الملازم عرفا لنفي إمكانية Gl‏ رژية قبل خروج 
السفياني والصيحة» مناف للوجدان وللنقل الثابت. فقد حکیت 
افیا عفد لا باه کیت سل اه سب موی بعر الوم 


)۱( كمال الدین وتمام النعمة الشیخ الصدوق» ص۵۱۱ . 
(۲) الغيبة» الشیخ الطوسي؛ ص ۳۹۵. 
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والسید الا دل والسید النجفي الفرعقى وز حر هوف لما 
ذکرته الکتب المختضَة بهذا OLA‏ ومن هنا قال المیرزا النوري» 
الذي روی في جنة المأوى» المطبوع مع البحار» قصص العلماء 
الذين رأوا BOLI‏ وهذا الخبر بظاهره ينافي الحکایات السابقة 
وغیرها مما هو مذکور في البحار» ثم أجاب ail‏ خبر مرسل» لا 

یعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع عن مجموعها 
بل ومن بعضها المتضمن لکرامات ومفاخر لا یمکن صدورها 
فير ee‏ فکیف يجوز الاعراض عنها لوجود خبر ضعیف لم 
يعمل به ناقله» وهو الشیخ في الکتاب المذکور كما يأتي کلامه 
فيه» فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقوها بالقبول» وذكروها في 
زبرهم وتصانيفهم» معولین عليها معتنين بها؟ 


إذاً كان حل القضية عند الميرزا النوري تضعيف الحديث. 


لكن دعوى الإرسال غير صحيحة. فان الشيخ الصدوق يرويها 
مباشرة عن ابن أحمد الكاتب» وهذا الأخير يصرّح في ذيل الرواية 
بتلقبه التوقيع ونسخه مباشرة من السمري. Lal‏ دعوى أن ناقل 
تن بالط تما بح A‏ رت عليه مر وادا 
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عدم الأخذ بهذا المعنى. فليكن هذا سیب لحمل الرواية على معنى 
آخر موافق أيضاً للظهور. 


نعم هنا إشكال يتعلق بشخص ابن أحمد الکاتب فإنا لم نجد 
توئیقاً له فى كلمات أهل العلم بأحوال الرجال» ولم يتعرّضوا 
لذکره. 


لم يوتقه علماء الرجال. ولنا في هذا المجال کلام قیل: 


إن الوارد في نسخ كمال الدین أن الراوي للتوقیع هو آبو محمد 
الحسن بن آحمد الکاتب. وهکذا آیضا في غيبة الشیخ الطوسي 
وجملة من الكتب التي روت الرواية عن الشيخ الصدوق. SY‏ 
بعضهم» ¢ مثل السيّد بهاء الدين النجفي المتوفى سنة ۸٠۳‏ هجري» 
في كتابه منتخب الأنوار المضيئةء نقل oy‏ الضدوق أن 
الراوي هو أبو محمد الحسين بن أحمد الكاتب. . وبعضهم ذكر أن 
الراوي gh‏ محمد أحمد بن الحسن الكاتب. 


والظاهر Sf‏ الصحيح هو الحسين بن أحمد الكاتب. فإن الشيخ 
الصدوق أكثر الرواية عنه بهذا الاسم. ولم يرد اسم الحسن بن 
أحمد الكاتب إلا في هذه الرواية» وفي خصوص كتاب الامالي 
وكل روايات الشيخ الصدوق الأخرى في كتاب الأمالي وكتبه 
الأخرى عن مشايخه لم يرد فيهم سوى اسم الحسين بن آحمد. أو 
الحسين بن إبراهيم بن eal‏ أو الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 


oo‏ مالفا 
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هاشم» وکلهم واحد. والحسیه بن آحمد Leal aS‏ في روایات 
الشیخ الصدوق أو محمد gly‏ عبد اللّه. حتی عد بعضهم أن من 
مشایخ الصدوق شخصین آحدهما اسمه الحسن بن احمد الکاتب» 
والآخر اسمه الحسین بن آحمد. وهذا غير صحيح» بل هما واحد 
والمشكلة في النسخ. فهو الحسین بن إبراهيم بن آحمد بن هاشم 
الكاتب» أو المكتب. وقد ترضى عليه الشيخ الصدوق في موارد 
کثیرة. والدلالة العرفية للترضي آنها تکشف عن قصد المترضي 
إظهار مرتبة للمترضّى عنه» ولیس مجرّد دعاء. ولك أن ALS‏ 
ذلك في نفسك. فإن المرتكز العام في الذهنية الإسلامية أن الترضي 
ليس بالأمر الذي يمكن ذكره بحق أي شخص تعقيباً على ذكر 
اسمه. وليس الغرض منه مجرد الدعاء ولو كان فاسقا إو غير موثق. 
فهذا غريب عن عاداتنا وثقافتنا. كل هذا يعطي دلالة عرفية خاصة 
في موارد استعمال هذه المصطلحات وصرفها عن كونها محض 
دعاء. فالترضي یکشف بنحو من الأنحاء عن توثيق الراوي. 

وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان «الحسين بن إبراهيم بن 
أحمد MS gall‏ وقد نقل عن عليّ بن الحكم من كتابه «مشايخ 
الشيعة»» قوله: «كان مقيماً بقمّ وله كتاب في الفرائض أجاد فيه 
وأخذ عنه آبو جعفر محمد بن علي بن بابويه وكان یعظمه"" 


)۱( لسان المیزان ابن حجر» ج ۰۲ ص۱ ۰۲۷ تحت الرقم ۰۱۱۲۱ 
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ومع غض النظر عن ذلك. OB‏ التوقيع مشهور معروف» وقد 
ods‏ بالقبول» ولم یکونوا لیسمحوا بالترویج لااي توقیع دون 
تصحیحه» فان القضية كانت تمثل عندهم Tal‏ بالغ الحساسية. 
وبناءً عليه فلا يصع الطعن بسنده والأجدی التوجه نحو توجیه 
الرواية. 

ومن هنا اعتمد کثیر منهم على هذه الرواية» لکن عنونها بعنوان 
«تکذیب من ادّعى الوكالة والتيابة الخاصة عنه لي في زمان الغيبة 
الكبرى»» وهو ما فعله الأصفهاني في مکیال المکارم. وفتر 
(المشاهدة» المنفية في الرواية» ب)المشاهدة على نحو ما وفع 
للسفراء الأربعة» المحمودين المعروفين في زمان الغيبة الأولى». 
نم قال: «والحاصل أن المراد بالمشاهدة هي المشاهدة المقيدة 
بكونها بعنوان البابيّة والنيابة الخاصّة مثل ما كان للسفراء da Vi‏ 
الموجودين في زمان الغيبة الصغری. لا مطلق المشاهدة فهو من 
باب ذكر المطلق» وإرادة المقيّد أو ذكر العام وإرادة الخاص)"''. 


وبهذا رفع التنافي بين الرواية وبين الوقائع التاريخية المؤكدة. 
at‏ إن الرواية وان لم تصرّح بعدم صحة المشاهدة إلا آن 


كانت صفته» يكشف عن عدم صحة الدعوى نفسها. وبعد أن 


)1( مکیال المکارم ميرزا محمد تقي الأصفهاني» TY 2 Ve‏ 
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تصح الرواية سنداء يجب التقييد» وحينئذ نكون أمام خيارين: اما 
أن نلتزم بما قاله الأصفهاني في مكيال المکارم» فيكون التقييد في 
معنى المشاهدة» وإمّا أن يكون التقييد في صفة المدعي. والتقييد 
الأول أولى ومتقدّم على الثاني؛ OY‏ الثاني يفقد النفي قيمته إن 
توسّعنا في التقييد لكل ثقة يذعي الرؤية؛ OY‏ باب التوثيق واسع» 
وللناس فيه تساهلات» وكثيراً ما يخطئون فيه» فتضيع فائدة النفي. 
مع آن التقييد في مدعي الرؤية يحتاج إلى a dala‏ و 
بخلاف الأول» فإنه بمحض التقييد تتضح الضابطة المتعلقة به. 


ومع ذلك فإِنَ المعنى الذي ذكره الأصفهاني في مكيال المکارم» 
الصحيح في نفسه» يحتاج إلى قرينة علي التقييد» فلا يكفي أن يقال 
إمكانية كل ذلك. ما لم تقم القرينة على التقييد أو التخصيص. 

وربّما اعتمد في التقييد على الوقائع التاريخية التي ذكرنا أنها 

وقائع مؤكدة» وقد ذكرت في قصص العلماء» وأن جملة متهم رآ 
eas‏ » فکیف یمکن حمل الرواية على المنع المطلق من آي 
be tet tots,‏ 


ويمكن ذكر أدلّة أخرى لصالح التقييدء وهي روايات دلت على 
أن الرؤية ممكنة فى عصر الغيبة. 


فمن ذلك ما رواه الشيخ الصدوق» بسند معتبر» عن محمد بن 
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عثمان العمري قال: سمعته يقول: والله 5 صاحب هذا الأمر يحضر 
الموسم كل سنة» فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا یعرفونه"*. 

فهذا الحديث يدل على Beal‏ يُرى في الموسم» لكن دون 

ومن ذلك ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة» بسنده 
عن المفضل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله RE‏ يقول: إن 
لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم 
مات ويقول بعضهم قتل» ویقول بعضهم ذهب» حتى لا يبقى على 
آمره من أصحابه إلا نفر يسير» لا یطلع على موضعه أحد من ولد 
ولا غيره إلا المولی الذي يلي أمره”". 


يشاهده ویعرفه ويطلع عليه. 


ala Nex ares‏ أن eds Neal‏ مد 

غريب من هذه الجهة» لکن في نسخ آخری ورد: من وليّ ولا غیره. 
بدل ولده» مثلما رواه النعماني في الغيبة» بسنده إلى المفضل بن 
عمر الجعفي» عن أبي عبد الله RRA‏ قال: «إن لصاحب هذا الأمر 
غيبتين: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات وبعضهم يقول: 


)1( المصدر السابق. 
)۲( الغيبة» الشيخ الطوسي؛ صا" . 
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قتل» وبعضهم یقول: ذهب. فلا يبقى على أمره من : Vial‏ 
نفر یسیر» لا يلع على موضعه أحد من وليّ ولا غيره» إلا المولی 
الذي یلی Os al‏ 


< الا أن الرواية ضعيفة بالمفضل بن عمرء على ما هو المشهور 
من تضعيفه. وفيه كلام كثير ليس هنا محل ذكره. 

ومن ذلك ما رواه الشیخ الطوسي في الغیبة. والكليني في 
الكافي بسندیهما إلى علي بن آبي حمزة البطائني عن آبي بصیر 
عن أبي جعفر تلا قال: لا بد لصاحب هذا الامر من عزلة ولا 
بد في عزلته من BB‏ وما بثلائین من وحشة ونعم المنزل طيبة"". 

وقد دلت أن عزلة الامام GR‏ وغیبته» لا تعني العزلة المطلقة 
بل هناك ثلائون يرونه ویعیشون معه» يأنس بهم وآ لدیه منزلا هو 
طيبة» والظاهر آنها المدينة. ولیس في السند من یتوقف فيه سوی 
علي بن أبي حمزة البطائني» الذي انحرف بعد استشهاد الامام 
الكاظم تايا » ورفض التسليم للإمام REELS I‏ وسرق أموالا 
طائلة كانت تحت يده أيام وكالته للإمام الکاظم REE‏ وساهم 
في ابتداء مذهب الواقفةء الذين وقفوا على الإمام الكاظم MDE‏ 
واذعوا أنه الإمام المهدي ب وأنه غاب ولم يمت. 


)\( كتاب الغيبة» محمد بن ابراهیم النعماني» ص۱۷۱ . 
CY)‏ الغيبة الشيخ الطوسي» ص ۱۱۱ - SVT‏ والكافي» الشيخ الكليني» ج١؛‏ ص ١‏ 4 5. 
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رغم الحجج التي أقامها الامام الرضا REM‏ وهو بحث طويل 
لن نخوض فيه هنا. 

إلا أن الرواية لا تكون ضعيفة السند في هذه الحال إلا إذا ژویت 
عن ابن ol‏ حمزة البطائني بعد انحرافه» وتسلطه على أموال الامام 
الرضا BEE‏ . فلو رويت في زمان صلاحه لسلمت الرواية من هذا 
الضعف. 


والظاهر آنها زویت عنه أيام صلاحه ؛ oy‏ الذي رواها عنه 
هو ابن أبي نجران» وهو ممن قاطع ابن آبي حمزة بعد انحرافه 
العلماء من المتحرزین فى الزؤاية ان وهدذا ها فشر قلة 
رواية ابن أبى نجران عن ابن آبی حمزة فانها روایاته عنه في 
زمن الامام الکاظم BREE‏ وهو لم يدرك الکثیر من عهده حون 
فقد اختص بالرواية عن الامام REELS NN‏ وبشکل آخص عن 
الامام الجواد ته . 


ومع ذلك فقد روى النعمانى هذه الرواية عن الکلینین بستتّل 
أنه ااه » قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولا بد له فى غيبته 
( 


من عزلة» ونعم المنزل طيبة» وما بثلاثين من وحشة". 


)\( الكافي الشيخ الكليني ج۰۱ ص ۰ ۳. 
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ومن ذلك ما رواه الكليني بسند معتبر» عن إسحاق بن عمار 
قال: «قال أبو عبد الله تكلا : للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة. 
والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا یعلم بمكانه فيها إلا خاصّة شیعته. 
والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة مواليه في دينه». 

ورواه النعماني في الغيبة بسنده عن إسحاق بن عمّار””. 

دلت على أنه يمكن أن يعلم بمكانه خاصّة مواليه في دينه وليس 
فقط رؤيته. وهذه من أقوى الروايات التي تنافي ما قد يبدو من 
ظاهر الرواية الذي تقذم في التوقیع» لكنها لا تنافي التوجيه الذي 
قال SL‏ الرؤية ممكنة» والدعوى ممتنعة» لكن إذا صخت الرؤية 
يصح الا فيمن لا يوثق به» فكيف إذا كان من الأجلا ومن هنا 
أمكن جعل تلك الروايات منافية للتوجيه المذكور. 

والخلاصة أن هذه الروایات المعتبرق دلت على BST‏ يرى: 
ST,‏ لديه رفقة یرونه ويعرفونه» Oly‏ بعضهم یعرف مکانه. 

وبناء cate‏ فالمشاهلة المنفية» هى المشاهدة eo‏ كانت 
ثابتة للسمری» وهو ما یناسب of‏ یجعل EUS‏ اعلاناً عن انتهاء 
عهد السفارة والانتقال من عصر الغيبة الصغری إلى عصر الغيبة 


(۱) المصدر السایق. 
(Y)‏ كتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني» ص۱۷ ۹ 
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الكبرى» فقد كان الغرض من ذلك نفي السفارة» ولا نظر إلى نفي 
مطلق الرؤية. 

ومقتضى إطلاق التکذیب. نفي مطلق مشاهدة تتضمّن وساطة 
وسفارة» مهما بدت بسيطة» ولهذا نكون مأمورين بتكذيب كل 
من يدعي الرؤية Lede‏ معها السفارة» فلو جاءك شخص يدعي 
أنه يحمل لك رسالة من الإمام صاحب الزمان كه فكذبهء مهما 
كان شأنه» وننصحك في اجتناب هكذا شخص. لأنه إن رأى منك 
GY is wai ce‏ لما يضرّك في دينك ودنياك» وأنت 
ضائع في وهم أنه التقى Leica‏ 

وهذا التوجيه الذي ذكره في مكيال المکارم» جعله المجلسي 
في البحار أحد الوجوه المحتملة في الرواية» قال: لعله محمول 
على من يدعي المشاهدة مع النيابة» وإيصال الأخبار من جانبه إلى 
الشيعة على مثال السفراء Del‏ ينافي الأخبار. 


وقد تبنّاه السيد عبد الله شبر في شرح الزيارة الجامعة» قال: إِنَّ 
ذلك محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار 
من جانبه 433 إلى الشيعة الأبرار على نحو السفراء والنواب والا 
فقد استفاضت الا خبار وتضافرت الاثار عن جمع کثیر من الثقات 
الأبرار من المتقذمین والمتأخرين ممّن رأوه وشاهدوه في الغيبة 


الکبری. 
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اللافت للنظرء أن نرى السيد بحر العلوم وهو ممّن حكيت 
عنه روايات كثيرة في رؤية الإمام المهدي ي ذكر توجيها 
مغایرا لذلك الوجهء حين ذكر ترجمة الشيخ المفید قال: .. 
ان المشاهدة are‏ أن بشاهد الامام ي ویعلم آنه الحجة deh‏ 
حال مشاهدته له» ولم يعلم من المبلغ ادّعاؤه لذلك. وقال رحمه 
الله في فوائده في مسألة الإجماع بعد اشتراط دخول كل من لا 
نعرفه: وربما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار 
العلم بقول الامام 3۴ بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في 
مدة الغيبة» فلا يسعه التصريح بنسبة القول Bed)‏ فيبرزه في 
صورة الإجماع» جمعا بين الأمر بإظهار الحق والنهي عن إذاعة 
E‏ 


w 


ومراده من كل دلك. ما يظهر من بعض الحكايات عن بعض 
العلماء أنهم كانوا يعرفون أن من رأوه هو الإمام المهدي BE‏ بعد 
مفارقتهم له. فلا ينتبهون حين لقاته أنه هو. 

إلا أله مع ذلك فهذا التوجيه ینافی الروايات التى سبق ذكرهاء 


والتي دلت علی علم LSE‏ أولیائه بمکانه» وعلی مرافقة ثلائین 
له 


ومن هنا ذکر وجها آخر. لکنه جعل التقیید في الرائي والمشاهد» 
لا في المشاهدة فقال: وقد يمنع أيضا امتناعه gl)‏ المشاهدة) في 


po 
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شأن الخواص وان اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار» ودلالة 
بعض الآثار. 


اکتا ذكرنا فيما سبق ُن و نات نت آولی 


عو وا ي أحد ممّن سبق» وهو 
أن يكون المقصود بالنفي : نفي الظهور. وأن الدعوى هي دعوى 
الظهور. 


ویدل عليه ما رواه الكليني؛ ورواه النعماني أيضاً عن الليني 
بسند معتبر عن أبي عبد الله تون أنه قال: إن في صاحب هذا 
الامر شبها من پوسف كا قال: قلت له: كأنك تذكره حياته 
أو غيبته؟ قال: فقال لي: وما تنكر من ذلك هذه ASN‏ إن إخوة 
یوسف BREE‏ کانوا سباطا e‏ 
وخاطبوه» وهم |خوته. وهو آخوهم. فلم یعرفوه حتی قال: أ 
بوسف وهذا أخي» فما تک هذه BM‏ قعل ال عر وجل 
بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف؟! ان يو سف AEN‏ 
كان إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوم 
فلو أراد أن يعلمه لقدر على ذلك. لقد سار يعقوب تلد ;95 ol‏ 

عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصرء فما تنكر هذه الأمّة أن 
بفعل الله عز وجل بحجّته كما فعل بیوسف. أن يمشي في آسواقهم 
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ويطأ بسطهم حتى يأذن الله فى ذلك له كما أذن ليوسف؟! قالوا: 


shal‏ لانت یوسف؟ قال: آنا یوسف». 


وهذا المعنی وان كان صحيحا في نفسه» فإنه لا ظهور قبل 
السفياني والصيحة لكنّ الدلالة عليه من خلال نفي المشاهدة 
وفي كلام السفير الرابع الذي بوفاته انتهت الغيبة الصغری» يوجب 
بعد أن يكون هذا المعنى في نفسه هو فقط المقصود. وإنما أريد 
بتلك العبارات بیان معنى زاتد» وهو OF‏ النيابة الخاصة والسفارة. 
مرتبطتان بالظهور» فكما كانت ثابتة في عصر الغيبة الصغرى, 
كذلك ستکون ثابتة في عصر الظهورء ولهذا قرن المنع من تلك 
المشاهدة بفترة ما قبل ظهور السفياني والصيحة. 


)۱( الکافي الشيخ الكليني» ج۰۱ ص٦۲۲‏ - ٣٣۳۷‏ . 


الفصل الرابع: 
عقيدتنا فى gy‏ الامام 


في المنام 


يذعي الكثيرون رؤية الإمام المهدي 4۶ في المنام» وربما کانوا 
صادقین في دعواهم وربما لم يكونوا. . وصدقهم في ادعائهم لا 
يعني الكثير» فإنَ رؤية الإمام المهدي اي في المنام لا تدل: : لا علی 
قيمة خاصة في الرائي» ولا على كشف الوقائع مامه . لذا وجب أن 
نحكم العاطفة هنا للعقل» وأن نكون حذرين في الانسياق وراء 
المنامات» سواء US‏ نحن الرائين لهاء أم سمعنا الرؤيا من آخرین. 
على الألسن «من UT,‏ فقد رآنا». والحقيقة هي أن هذه العبارة 
وردت فی الروایات, ولا مشكلة فی العبارة شا بل في فهمها 
بنحو قد تکون له آثار سلبية في بعض جوانب الحياة. 
والرواية المذكورة هي ما رواه الشيخ الصدوق في العیون 
والأمالى والمجالس: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني» عن (أحمد 


ا 
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بن محمد) ابن عقدة (الهمداني) عن Che‏ بن الحسن بن فضال 
عن آبيه» عن gl‏ الحسن الرضا تايل قال له رجل من أهل خراسان: 
# في المنام كأنه يقول لي: 
كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي واستحفظتم وديعتي وغيب 
الراك نج نجمي؟ فقال له الرضا EM‏ : أنا المدفون في أرضكم 
رأنا بضعة من نيكم وأنا الوديعة ely‏ ألا فمن زارني وهو 
يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالی من حقي وطاعتي فأنا وآبائى 
شفعاؤه يوم القيامة» ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجاء ولو كان عليه 
مثل وزر الثقلين: الجن» والإنس. ولقد حدئني أبي عن جدي عن 
أيه توكلا أن رسول الله قال: : من رآني في منامه فقد رآنى SY‏ 
لشیطان لا يتمثل في صورتي؛ ولا في صورة أحد من أوصيائي: 
ولا في صورة أحد من شيعتهم. . وان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين 


جزءا من النبوّة. 


وليس في السند من يمكن التوقف عنده إلا محمد , بن إبراهيم 
الطالقاني والأرجح أنه لا بأس به. . وقد رده المرتضى بضعف السند 


يابن رسول الله» رأيت رسول الله 


lI ss ا‎ PS وأنه‎ 


لكن رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسند معتبر عن الحسن بن 
على بن فضال عن الإمام الر ضا OO) sree‏ 


وهذا هو الحديث الوحيد المعتبر سئده الوارد 5 هذا 


)\( من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص ۵۸4 . 
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لموضوع. وك الأحادیث الأخرى الواردة فیه ضعيفة السند فیما 
توصلت إليه رغم البحث الشدید عن حديث آخر ذي اعتبار» بل 
کی ga iy eno‏ بت ادا 
هذه الرواية لكونها معتبرة. آما تضعيف السيّد المرتضى للرواية 
هر میم خن مد الان جت رای عا رب 
عليه قلة قليلة من العلماء» ليس هنا محل التعرّض له ومناقشته 
لكن المشهور بين العلماء يعتمدون على مثل هذا السند. 

وقد اشتهرت تلك العبارة لدى علماء الشيعة» وعوامهم كما 
اشتهر الحدیث عند علماء السنة ولديهم إليه طرق عديدة ريما 
رأوها معتبرة» وهي ليست کذلك عندنا. وقد بلغ بهم الامر أن 
رووا المنام وس في عداد الروایات فمن رأی النبي Be‏ في 
منامه یقول شيئاء جعلوه رواية وذکروا لها سندا إلى الرائي عن 
رسول BAU‏ وقد وجدت في بعض کتب الحدیث عند علماء 
السنة روايات» هي رواية لمنامات» وقد آکثر ابن حنبل وغیره من 
نقل ذلك وكثيراً ما تمّت الاستفادة من المنامات لاحتجاج قوم 
على آخرین» في المعتقدات والفروع» وما هکذا العلم» ولا هکذا 
نال الدین. 


ولقد اتفقت ee‏ تسا مت وی ی سود ا 
بالمنام» ولو كان المرئی فيه رسول الله J Bs‏ فضلاً عن أن یکول 
المرئى فيه أحد المعصومین نت . كما أن الوجدان قاض بان 


م e‏ اا ا x ae‏ 
o‏ 
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eed‏ يذعون الرؤية» فيرون النبي بما يتناسب مع ما 
يميلون إليه من معتقدات. فلربما راه السني يدعوه للاقتداء بأبي 
۳۳ وربما رآه الشيعي يدعوه للاقتداء بعلي وأبنائه. انه 
لمن غير الانصاف أن نذعي دائماً أن من يرى النبيَّ على خلاف 

ما يراه الآخر قد كذب في دعوى الرؤياء إِنّما الإنصاف أن يقال ان 
بعض ما يرى في المنام هو انعكاس لمعتقدات وما تحمّست له 
النفس ومالت إليه بشذةء فكأنها تتلمّس ترجمة ذلك بالنحو الذي 
تهواه» وأكثر ما تهوى النفس في مثل هذه الحال أن ترى النبی Be‏ 
يؤكك لها و ما als‏ مین آفکار. 


وقد جعل بعض الاعلام کالشیخ المفید» هذا التباين ذ في الرژی؛ 
واختلاف الدعاوی ومضامینها البالغة حد التناقضء شاهداً قربا 
على عدم Gee‏ التفسیر المعهود الظاهری البسیط لحديث (من 
Ul‏ فقد رآنا». وسيأتي نقل بعض کلامه. 

ومع أن جملة من علماء هل السنّة فّروا الحدیث بالمعنی 
الط لظاهري» حتی قال بعضهم» على ما حکاه الباقلاني ان 

معنی الحدیث أن من یری الب Bs‏ 
صفاته كما هو عليه واقعا. . وقد زعم هذا القائل أنه لا عقل یمنع من 
مثل هذا التفسيرء ولا دليل على أن بدن النبی Be‏ قد تعرّض للفناء. 


لكنه تفسير رده علماء أهل السنة آنفسهم. مثل القرطبي في 
نفسیره. الذى قال: 


في منامه فقد oly‏ ببدنه وکل 
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وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول. ويلزم عليه أن لا يراه 
أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رئيان في آن 
واحد في مکانین؛ وأن يحبى OW‏ ويخرج من قبره» ويمشي في 
الأسواق ويخاطب الناس ویخاطبوه . ويلزم من ذلك أن يخلو 
قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرّد القبر ویسلم 
على غائب» لأنه جائز أن يرى في الليل وفي النهار مع اتصال على 
حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة 
Cada‏ 

. أقول: ويلزم منه Lal‏ أن يكون Spall‏ قد حضر 

بشخصه المادي» وهذا وان لم يكن ممتنعاء ولا هو بالمستحیل» 

ا ل لا يكو من ری qi‏ وهنا رب اي تلا 
التي يعلم الجميع بعدم تحققهاء وعالم المنامات مختلف عن عالم 
الحقائق والواقعيات» فلذلك تمثلاته» وللواقع حضوراته. 

وإذا كان الأمر كذلك. فما هو التفسير لذلك الحديث» وكيف 
يكون من رآهم فقد رآهم؟ 

هنا مجموعة اراء: 

منها: ما ذهب إليه جملة من الأعلام» بحمل النص أساسا على 
رؤية اليقظة لا على رؤية المنام» وأنه من يراه في اليقظة فقد رآه 
حقيقة؟ OY‏ الشيطان لا يتمثّل به. فالحديث لا یتحدث عن رؤيا 
Goll‏ في المنام. وهذا المعنى هو الذي اختاره السيّد المرتضی» 


ma ee ۳ aN 
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علی فرض صحة الحدیث. قال: لأنه قال: من رآني فقد رآني. 
فأثبت غیره رائياً له ونفسه مرئيّة» وفي النوم لا رائي له في الحقيقة 
ولا مرئي» وإنما ذلك في اليقظة. ولو حملناه على النوم لكان 
تقدير الكلام: من اعتقد أنه يراني في منامه وإن كان غير راء له 
Ai ee ae‏ 
لفظ الخبر وتبديل لصيغته. وإلى هذا المعنى يميل الشيخ المفيد 
وقال: ا ایام او ل ولهذا قسم 
المنامات التي يرى فیها النبی Be‏ والأئمّة نجي إلى ثلاثة as‏ 
فسم مقطوع الصحة وهو ما إذا كانوا في حالة طاعة» وقسم مقطوع 
البطلان وهو إذا كانوا في حالة ضد ذلك» وقسم لا مقطوع الصحة 
ولا مقطوع البطلان وهو أن يروا في حالة عادية كالمشي ونحو 
ذلك ثم قال: 


وممّا يوضح لك أن من المنامات التي يتخيّل للإنسان أنه قد 
رأى فيها رسول الله GA‏ (صلوات all‏ عليهم) منها ما هو 
حق ومنها ما هو باطل. ؛ أنك ترى الشيعي يقول: ۰ رأيت في المنام 
رسول الله Be‏ ومعه أمير المؤمنين Ge‏ بن آبي طالب تك 
olay ci,‏ و رن ير بای ا غه من Shy sin‏ 
ابا بكر وعمر وعثمان ظالموه وأعداؤه وينهاني عن موالاتهم 
ويأمرني بالبراءة منهم ونحو ذلك مما يختص بمذهب الشيعة» ثم 
ترى Grell‏ يقول: رأيت رسول الله يله في النوم ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وهو يأمرني بمحبّتهم وينهاني عن بغضهم ويعلمني 
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أنهم أصحابه في الدنيا والآخرة وأنهم معه في الجنة ونحو ذلك 
مما یختص بمذهب الناصبة فتعلم لا محالة أن أحد المنامين حق 
والآخر باطل» فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت بالدليل 
في اليقظة على de‏ ما تضمّنه. والباطل ما أوضحت الحجة 
عن فساده وبطلانه. وليس يمكن للشيعي أن يقول للناصبي إنك 
کذبت في قولك إنك زأيت رسول الله لانه یقدر آن یقول له 
مثل هذا بعينه وقد شاهدنا tel‏ تشيّع وأخبرنا في حال تشيّعه ices‏ 
ا حال نصبه» فبان 0 
لاجد بداب اط teat cody‏ لين pl‏ اون یی 
إبليس ونحو ذلك وأ المنام الصحیح هو لطف من الله تعالی بعید 
على ای وهای dans‏ العام ای ات 
إذا رای في نومه النبی Lai] Be‏ معناه أنه كان قد oly‏ ولیس المراد 
به التحقیق في اتصال شعاع بصره بجسد النبيّ Shy‏ بصر يدرك 
به حال نومه» ونما هي معان تصورت في نفسه تخیل له فیها آمر 
لطف الله تعالی له به قام مقام العلم ولیس هذا منافیا للخبر الذي 
روي من قوله: من رآني فقد رآنی؛ OV‏ معناه فكأنما رآنی ولیس 
بغلط في هذا المکان لا عند من لیس له من عقله shel‏ 


وکان یمکن موافقة العلمین المرتضی والمفید على صححة 
التفسير» وسلخ عبارة «من رانا فقد رآنا» عن رؤيا المنام وحملها 


(۱) حکی ذلك عن الشیخ المفید الكراجكي في كنز الفوائد» ص ۱۳ ۲؛ ونقله المجلسي في البحار؛ 


VAN Waa at ge A و‎ 
نا ۹ بت‎ ar 
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على رؤية اليقظة. لولا أن الحديث الذي ذكرناه وذكرنا أنه معتبر 
كان صریحا في أن الرؤيا هي رؤيا المنام. والظاهر أنهما لم يطلعا 
على هذا الحدیث. وكان نظرهما مقتضرا على الروايات الواردة 
عن علماء Hdl fal‏ والتي ذكرت العبارة دون ورود أي إشارة 
إلى كون الكلام فيها عن رؤيا المنام. وبالنظر إلى هذا النوع من 
الروايات يكون التفسير مقبولاً؛ لا البی Be‏ لا يتمثّل به الشيطان 
وال ie‏ ای كيد في النبوة إلى الضياع. فيكون 
ل a‏ 


لكنّ القضية هي أن الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده 
إلى الإمام الرضا معتبر وقد Che‏ بكون الكلام فيه عن رؤيا 
المنام. 
ومنها: أن الرائي يرى النبي Be‏ في المنام حقيقةء لكن الحقانية 
هنا ليست بالواقعية الدنيوية المادية» وإنما هي واقعية تناسب عالم 
OE‏ یر الرسول أو أحد BEB‏ يره حقيقة لكن لا على 
معنی الجسد. بل علی معنی یمائل عالم hg gl‏ إلا أن المرئی 
هو رسول الله إو حقيقة» فيلهم في قلبه أنه هی وإلا فليس أحد 
ممن جاء بعد رسول Bl‏ يعرفه بصورته حتی يعلم أن المتمثل 
بصورته هو أو بغير صورته. 


وعلى هذا الأساس لا يكون للشكل الذي يرى فيه النبی Bs‏ 
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الإمام Be‏ أهمية» ولا ضرورة لأن يكون حضور النبيّ بإ في المنام 
على صورة واحدة. نعم لا بذ أن يكون بصورة تناسب شخص 
النبي وی أي أن يتمثل بصورة لا تستقبح منه» فيكون الإلقاء في 
النفس OF‏ من رآه هو الرسول Be‏ أو أحد من أهل البيت تكلا 
بالهام من الله تعالی. 


هذا ما قاله أصحاب هذا التفسير. 


لكنه غير صحيح؛ لأنك بعد أن سلخت الرؤيا الصورة الحقيقية 
للنبی Oe‏ أو الامام 43 نكون قد تراجعنا عن اذعاء أن المرئيّ هو 
أحدهماء لأنه يكون في حال عدم رؤيته بصورته الحقيقية قد رأى 
غيره» وان ألقي في قلب الرائي أنه رأى الإمام أو النبي. فمن يرى 
عالما معلوم الاسم في المنام على أنه الإمام» فهو لم ير إلا ذلك 
العالم في المنام لكن ألقي في قلبه أنه الإمام. وإذا أريد الاكتفاء 
في تصحيح کون الرؤية في هذه الحال رؤية للنبيّ أو الإمام» لمجرد 
ما ألقي في القلب. مع أنه في الشكل رأى غیره» أمكن أن يقال: ما 
هو السبیل للتأكد من عصمة الشخص حال المنام عن الخطأء وعدم 
Bae‏ ألقي في قلبه؟ وكيف نميّز بينه وبين الوهم؟ فكيف نتأكد أن 
ما ألقي في قلبه كان إلهاما من الله تعالى؟ GY‏ البناء على أن ما ألقي 
في القلب بقوة الإلهام يحتاج إلى سند يمكن الاعتماد عليه لنوافق 
على هذه الكلية في المنامات؛ وبحق كل من رآی. والحال أن هذا 
التفسير لم يرد في أي نص معتبر» ولا ذكره الحديث الذي نقلناه. 


۱ نع‎ so Ea 
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اضف إلى ذلك of‏ قول أصحاب هذا التفسير «آنه رأى 
Bi‏ أو الإمام حقيقة» لكن لا بصورته ولا بجسده» يحتاج إلى 
توضیحات. ]3 کیف کانت الرژیا في هذه الحال رژية لهم حقيقة 
إذا کانت عبر تمثّلات وصور تشیر إلية؟ وما هو حال الافعال التي 
یری Bel‏ أو الإمام أنه یفعلها» فهل هي حقیقیة؟ فلو رأى 
النبی SL Be‏ تمرا مثلاء فهل يعني هذا أنه كذلك حقيقة» لكن 
ee‏ 


ee ae i لرزیا هي روا النبي‎ ue al 
بعد قليل.‎ 
معنى «من‎ Ob ومنها: تفسير بسّط الأمر زيادة عن اللزوم فقد قال‎ 
بأضغاث احلام بدون أن‎ cls رآنا ققد رآنا» أن الرؤيا صادقة.‎ 
فالرژیا صادقة‎ BOL أو‎ Be يعني ذلك أن المرتی هو الرسول‎ 
حقيقية. فميزة رل النیی: ب في وخ‎ es ا‎ 


حسن في دين الرائي. وم ی اس 2 ۳ 


وأوّل ما يرد على هذا التفسير عدم المصخح حينئذ لقوله ا 


«فقد رآنا» إذ كان المفترض de‏ أن يقال «فقد صدقت رویته» 
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أو صخت رؤيته». فلا يصح الإشارة إلى ذلك المعنى بقوله BEEN‏ 
(فقد رآنا». 


ویرد أيضاً علمنا بأن بعض ما يُرى هو أضغاث أحلام» وانعکاس 
أهواء ورغبات. وقد علمنا من آشخاص آخبروا عن منامات رأوا 
فيها أحد المعصومين REE‏ وتبيّن أنها كاذبة» أو من أضغاث 
الأحلام. فالتفسير المذكور يصادم الوجدان. وقد نتهنا آیضا فيما 
سبق إلى كلام الشيخ المفيد وهو كلام حق. 

ومنها: أن الحديث يتحدّث عمّن رأى المعصوم لاد في المنام» 
ولا يصح ذلك إلا إذا تمثل في المنام بصورته وهيئته الطبيعية. وفي 
هذه الحال تكون الرؤية صحيحة» فكأنه رأى النبی بإ في اليقظة. 
وهذا إنما يصح فيمن يعلم شكل المعصوم وصورته. فمن يرى 
۳۳ 5 


الا )13 ols‏ عالما بصورته 
وهيئته BREN‏ مسقا > أو علم انطباق ما ol,‏ على صورة النبی Ds‏ 


تقو لن یعلم أنه رأى النبيّ Be‏ 
per‏ 


بدلالة شخص يعرف الصورة والهيئة. وفي هذه الحال يكون 
المرئي هو النبی OY is‏ الشيطان لا يتمثّل بصورته. 

والحدیث یو کد من خلال عدم تمثل الشيطان بصورة ة النبي 13 
في حال الرؤياء على آنها رؤيا للنبيّ بصورته. فلا يصح م ذلك إلا 
من مثل صحابي رآه فانطبع مثاله في نفسه أو من خلال الاستعانة 
بصحابی يؤكد له انطباق من رآه على صورة النبي Bs‏ فإذا رآه 
في هذه الحال» علم أنه مثاله المعصوم من الشيطان. كما قد نصح 


۰ YY د‎ ® SS 4 dats aed 
Set aes ۱ 
۲ 
A المهدی‎ 
we 
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دعوى الرؤيا من خلال انطباق الصورة على الصفات المنقولة فى 
الكتب التى روت فى pata‏ 0 


BEG) poy B‏ روايات معتبرة يمكن 
الاستناد إليها في الحكم على الرؤيا. 

وفي غير هذه الأحوال لا سبيل للجزم OL‏ من رآه هو النبی يليك 

وان al‏ في قلبه أنه ریت cn ea ve‏ من أن 4 


ذالم يمكن تشخيص لصوم روا 
یضر هذا بصحة التفسیر غايته أنه لا سبيل في هذه الحال لتطبيق 
الحديث على أي UL‏ من حالاتنا فى زماننا الحاضر. وستبقى كل 
الرؤى في هذه الحال محتملة الصبحة بدون سبيل لتأكيدها. 


وهذا التوجيه هو أفضل التفاسير المناسبة للنصّء إلا أن السؤال 
المطروح هناء وفقا للرواية المنقولة هو: كيف عرف الرائي أنه 
ا ي ی مع أن الرواية لا تشير إلى معرفة الرائي بشخص 
۱ شین والحتيفة أن EV Cal Gig‏ تشير إلى عكس 
ذلك. فان من روی ذلك اکتفی بالاشارة لے الرائی علی أنه شخص 
می خراسان» وكثن كان الاعتماد علی المواصفات lyst Lal‏ لکنه 
كان پالامکان التأکد من ذلك من الامام ال IEEE LS‏ نفسه. 


وبعد ذلك Gh‏ سوال آخر: لو أن من رأى Bicol‏ 
الامام تلاي بصورته» وعلم ذلك بنحو من الانحا فهل تکون 


ورن 
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هذه الرؤيا تامّة الحجية» فتترتب علیها آثار الرژية الحسية في حال 
الیقظة. 


ظاهر الرواية التي نقلناها عن الشیخ الصدوق هو ذلك. فان دلنا 
على أمر تکون الدلالة تامق كما لو تلقیناها منه حال اليقظة. ON‏ 
لما لم يكن شأن النبي Be‏ تبليغ الاحکام عبر المنامات» وکانت 
رسالته خحاصة بحال حياته» وبحال اليقظة» امتنع احتمال of‏ يبلغ 
يك حكماً من الأحكام الشرعية عبر المنامات» فلو اذعى راء 


النبي و 
أنه رأى النبي Be‏ يبلغه بحكم» ر أن هه الر قيا غير 


وه 


صصحه . 


مه 


وهذا المعنی الذي نتبتاه حول عدم حجية المنامات في مسألة 
الأحكام الشرعية. لکن لو ثبت لنا أن النبي ول يبلغ الأحكام عبر 
المنامات لكان القول بحجيّتها بناء على هذا الحدیث yah‏ محتما. 
لكن ثبت خلافه» فلا موجب للخلاف في حجية المنامات لأن 
موضوع الحجية منتف إذ يتكشف من تبلیغ حكم عبر المنام عدم 
صحة المنام. 


الفصل الخامس: 
نظرة إجمالية 
في علامات الظهور 


تمهيد 


یضج الناس المؤمنون Aste‏ والمنتظرون لظهوره 0236 
بكل شوق ree mens‏ ويكثرون من 
قراءة الكتب التي تتضمّنهاء وربما قيّدوا أنفسهم بهاء وخططوا 
لحياتهم على وفقهاء خاصة تلك العلامات التي يتمّ تداولها 
Ca‏ ا ی ی ای ی 
وهذا البحث هو في نفسه بشارة خير في نفوس هؤلاء الممنین» 
تعبر عن نور يشع في نفوسهم» وشوق إلى لقاء إمامهم. إلا 
أن هذه الحماسة الزائدة قد توقعهم في بعض المشاکل» وقد 
تجعلهم في بعض الأحيان ضحايا لبعض ES‏ صغار يكتبون 
ليربحوا على ظهورهم جرّاء شراء كتبهم» وضحايا بعض صغار 
المنجمين الذي يبحثون عن موقع معنوي هنا وهناك. . ورغم أن 
روحية ة البحث عن العلامات تعكس ارتباطا طيّبا بالامام الثاني 


et 
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ينبغي أن يرافقها وعي حتى لا نقع ضحية 


إن ربط الناس بالمهدي Be‏ أمر طیب. إلا أنه لا يكون مسوّغا 
بأي حال من الأحوال لوضع الحديث والكذب على الرسول 6 
وآل البيت نهب » والكذب على الله تعالى بإسناد أمور الیه» لم 
تكن إلا من مخيّلة القائل أو الواضع أو الكاذب. وربما كانت 
یی ان منامات رئیت هنا وهناك» فأدرجت على أنها 

قائق وعلامات. ولیس الكذب فقط أن 5 تقول الشيء وأنت تعلم 
وساي سوا ابد 
البيت BBE‏ » وأنت تعلم أن النسبة غير مؤكدة. 


إن العلامات لم تثبت بسند صحيح» وما ثبت منها قليل. صحيح 
I‏ عدم ثبوت إسناد جملة من العلامات لا يعرّضها للنبذ الكلى. 
ولا يكفي للجزم بعدم صدورها عن أهل BB‏ فرب قول 
Babe gl‏ لم يتيسّر له سند صحیح. أو ضاعت عنا بفعل تبدلات 
التاريخ و طوارثه أسانيده المعتبرة» إلا أنه يكفي عدم الجزم في عدم 
صحة الاسناد» والتعاطى معها على أنها حقائق. والمطلوب فى هذه 
الأحوال رد علمها إلى أهل البيت SEB‏ والاستفادة منها فى أحسن 
الأحوال من باب الاستئناس» وعلى سبيل الاحتمال لا أكثر. 


وبغض النظر عن الروایات OW‏ العلامة الأهم هي جهوزية 
١ 3‏ 
الأمّة» OV‏ ضدها كان السبب الأهم وراء الغیبة» فيجب أن ينتفى 


(2 
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السبب حتی تنتفی الغيبة» كما آوضحناه فيما سبق حين الحدیث 
عن بعض آسرار الغيبة. فمن یری في BY‏ جهوزية يحق له أن 
یقول OL‏ الظهور قد اقترب. لکنه ربما يبتعد فیما بعد إذا لم تستمر 
تال امه as‏ اصفت, وإتما تطلب الجهوزية» لما ذکرنا 
في آسباب الغيبة» OY,‏ الامام Be cage‏ لن يأتي الا للتخییر 
من gt‏ معه وبلغ الفتح برفقته وتحت رایت ومن لم يقبله 
وتصدى له قاتله. وهل يتوقع آحد من هذه الأنظمة المستکبرق 
وأتباعها من النظم الصغيرة المستسلمة للدول العظمی المتلاعبة 
بمصالح شعوبهاء خوفاً وحرصاً منها على مكاسبهاء أن تقبل 
به وأن تنقاد cad‏ كلاء بل ستكون محاربة cal‏ وان لبست لباس 
الاسلام وسیخازبها» وسیکون طرف التع رکة ضده: كل ال 
لنفسه حتی صار من عبید الدنياء فلم يبق في قلبه 855 نور يرشده 
إلى الحق رغم ما سيراه من صدق العلامات المحتومة والصيحة 
22 والضجة. ولا يظئنٌ أحد أن القضية هي قضية سنة وشيعة» بل 
هي قضية حق وباطل. عدل وظلم. ولذا سیلتحق به كل من كان 
في قلبه نور الحق GY‏ دين أو مذهب انتمی إن كان النور في قلبه 
كافياً لحسم خياره حين تحین الساعة فیقف مع الحق مهما بلغت 
التضحيات» وسيكون خصمه كل من وقف في وجه الحق والعدل 
GY‏ دين أو مذهب انتمى. ورتا الال که وريم کر فا 
الشهداء فلا بت من dal‏ صابرة مستعدّة للتضحيات» BB‏ ما بان من 
BY‏ ذلك» كان الظهور» وکانت المعارك ثم إذا ثبعت على ذلك 


وتوقيت 09.05 وعلاماته 


بانت المعجزات والکرامات aL]‏ ته وکان النصر من عند الله. 

وبعد ذلك» رأيت من المناسب أن آذکر طرفا من العلامات التي 
ثبتت صحتها عندي» دون ذکر الروایات التي تضمّنت ما لم تثبت 
صحته فضلا Ue‏ لم يكن له سند آساسا. فلست هنا لأرسم عصر 
الظهور ولا لاظهر مسيرة الحركة المهدوية وإنما آهدف من ذکر 
العلامات هنا إلى تصويب النظرة إلى العلامات» حتی لا ينغمس 
کل امری JR‏ ما روي في العلامات» وفیها الموضوع والمخترع 
والمرء لا يملك دائما وسائل التمییز بين الصحیح والفاسد. فیتأثر 
بما يفسد آکثر مما يصِصٌء وهو لا يدري» لذا آردنا التنبیه على ذلك» 
وتعمیق الحذر تجاه كل ما یروی» الحذر الذي یبقی نافذة على 
احتمال صحة تلك العلامات الاخری التي لم تثبت. لكنه یمنعه 
من تبنیه وتأسیس کل التصور بناء علیه. 

ولو كان المجال يتسع لاستعرضنا كل الروایات وبینا وجوه 
الضعف فيهاء SPY)‏ الهدف من هذا الكتاب» ليس ذلك. فيكفيني 
ذکر ما صح عندي من الروایات الواردة في العلامات» وربما 
فاتتني بعض الروایات الصحيحة» فلست بمعصوم عن الخطأء 
ولم 2 الإحصاء الکامل للروایات الواردة الا آنني آحصیت ما 
بلغ علمي» وقادني إليه بحثي. وربما اعتبرت رواية ضعيفة السند 
هي عند غيري صحيحة السند» أو صحخحت رواية هي عند غيري 
غير معتبرق والله العالم. 
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ولم ول آهمية La‏ عند ذکر العلامات الاشارة إلى روایات 
لا علاقة لها مباشرة بعلامات الظهورء وان كانت ذات إشارة إلى 
كونها أحداثا ستقع فيما أو وقعت قبل الظهور. فإِنْ ما أعتبره علامة 
للظهور هو خصوص ما يكون من العلامات القريبة جدا. صحيح 
أنه يمكن عد ذلك النوع من الروايات من ضمن العلامات. لكنها 
من العلامات الدالة على OT‏ الزمن یتئجه في الاتجاه الصحیح. Sh‏ 
في اتجاه الظهورء ولربما كان بعض تلك العلامات ممّا حصل في 
القرن الثالث الهجري مثلاء فكيف لي أن أعدّها الآن من علامات 
الظهور ون جرت عادة العلماء والرواة على إدراج تلك الروايات 
تحت عنوان الفتن والملاحم؟ 

كلما صت عن نقل هذا الصنف من الروايات» أعرضت 
Lal‏ عن الصنف المتعلق بما بعد ظهوره4. وان انشغال التفس 
بما سیفعله الامام المهدي Be‏ بعد ظهوره محض ترف. ولا فبعد 
ظهوره یکون هو صاحب القرار سواء وافق تلك الروایات آم خالفهاء 
وسنسلم الأمر له Wy‏ مطلقا معصوما لا جدال ولا نقاش في حقانية 
وصوابية كل آفعاله» وکونه الحجة على جمیع الخلق في سيرته. 


هذا وقد أحصيت من الروایات المعتبرة عندي» مما أهمّني آمره 
من الروایات. ما یقرب من الستین روایة» من حيث کونها روایات 
مستقلة وان كانت في بعض الاحیان متقاربة المعنی» وقد ذکرت 
مصدر كل رواية تقلتهاء واللّه الهادي. 


7 دور سو ی‎ OTT 
RRA CNRS x: 
bi CAE UREN ل‎ 
o Pa Nass ET. 
“ft ASS ۳ 0 RAR ANSE AF en ay 
ran ae NAY AS Sag كدر‎ Vy 
3 ی و ان‎ 
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منها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر عن عیسی بن 
أعين» عن أبى عبد الله و آنه قال: (السفياني من المحتوم 
وخروجه في رجب» ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر 
شهراء ستة أشهر يقاتل فيهاء فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة 
gel‏ ولم یزد عليها ,5 La‏ 

أقول: أوضحت بعض النصوص الآتية المقصد بالكور الخمس. 
وهي: دمشق» وفلسطين» والأردن» وحمص» وحلب. وفي بعض 
الروايات الآتية» أنه إذا ملك أقل ما يقرب من ثمانية أشهر. 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمق 
ee‏ عن المعلى بن خنيس عن أبي 
Ce,‏ 

a, ee 

بن أعين» قال: : كنت عند أبي جعفر BEM‏ فجرى ذكر القائم BP‏ 
فقلت له: آرجو أن يكون عاجلاً ولا یکون سفياني. فقال: cae‏ 
إنه لمن المحتوم الذي لا بد tare‏ 


)\( الغيبة للنعماني» ص ۱۰ ۳. 
(Y)‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق» ص VOY‏ 
(۳) الغيبة للنعماني» ص ۳۱۲: 


IRE TEE 
۴ 
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ومنها: ما رواه النعماني بسند معتبر عن حمران بن آعین» عن 


جل ر 


أبي جعفر محمد بن علي BEE‏ في قوله تعالی: ثم قضى أجلا 
وأجل 228 OG Me‏ «فقال: إنهما أجلان: أجل محتوم وأجل 
موقوف. فقال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لله فيه المشيئة. 
قال حمران: إنى لأرجو أن يكون أجل السفیانی من الموقوف. 
فقال yl‏ جعفر EE‏ لأ والله مین المحتوم»”". 

ومنها: ما رواه النعمانى فى الغيبة» بسند معتبر» عن حمران بن 
أعين» عن أبي عبد gee‏ أنه قال: «من المحتوم الذي لا بد أن 
يكون من قبل قيام القائم: oy‏ السفياني» وخسف بالبيداء» وقتل 
النفس الركيّة. والمنادي من السماء»"". 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة؛ بسند معتبره عن أبي 
حمزة ة الثمالي. قال: قلت لأبي عبد الله اتلد : إن آبا جعفر REE‏ 
كان يقول: خروج السفياني من المحتوم والنداء من المحتوم» 
وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم. وأشياء كان يقولها من 
E BEE‏ 
وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم من المحتوم. قلت 
وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار يسمعه 
كل قوم بألستتهم: ألا لالح في Me‏ وشيعته. ثمّ ينادي إبليس 


2 Ya 3 Pg AX an wa اد‎ 
1 د 32 لان‎ NY 4 ر‎ SAN 5 
1 SA ۳ 

۳ 
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فى آخر lll‏ من الارض: الآ إن الحق فی السفیانی وشیعته فعند 
ذلك یرتاب المبطلون”'. ) ۱ 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن محمد 
بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله BREE‏ يقول: إن السفياني يملك 
بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة. ثم قال RE‏ أستغفر 
الله حمل جمل» وهو من الأمر المحتوم الذي Mace LY‏ 

والاستغفار هناء كناية عن الإضراب عن الأشهر التسعة إلى 
عدد أقل» فيكون المقصود أنه لا يزيد عن حمل امرأة» بل هو أقل 
من ذلك. 

ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن محمد 
بن مسلم» قال: «سمعت أبا جعفر الباقر ERE‏ يقول: gail‏ الله 
واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله فان 
أشد ما يكون أحدكم اغتباطا بما هو فيه من الدين لو قد صار في 
حد الآخرة وانقطعت الدنيا cae‏ فإذا صار في ذلك الحد عرف 
أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله والبشرى بالجنة, aly‏ مما 
كان يخاف» وأيقن OF‏ الذي كان عليه هو الحقٌّء وأن من خالف 
دينه على باطل» وأنه هالك فأبشروا ثم أبشروا بالذي تريدونه. 
ألستم ترون أعداءكم يقتتلون في معاصي call‏ ويقتل بعضهم 
)1( الغيبة للشيخ الطوسي» ص45 4. 
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Lae‏ على الدنيا دونكم وأنتم في بيوتكم آمنون في عزلة عنهم؟ 
وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم» وهو من العلامات لكم» 
مع أن الفاسق لو قد خرج لمکثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه 
لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيراً دونكم. فقال له بعض 
أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: يتغيّب الرجل 
منكم عنه» فإِنْ حنقه وشرهه فإنما هي على شيعتناء ly‏ النساء 
فليس عليهنَ بأس إن شاء الله تعالى. قيل: فإلى أين يخرج 
الرجال ويهربون منه؟ فقال: من أراد منهم أن يخرج» يخرج إلى 
المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان» ثم قال: ما تصنعون 
بالمدينة؟ وإنما يقصد جيش الفاسق إليهاء ولكن عليكم بمكة 
فإنها مجمعکم وإنما فتنته حمل امرأة: تسعة أشهرء ولا يجوزها 
إن شاء الله»'. 

آشارت هذه الرواية إلى أن السفیانی سیضرب آعداءنا آیضاه 
علی طريقة أن ll‏ تعالی لینصر هذا الدین SL‏ جل الفاجر ر شارت 
إلى أن هناك فترة آمان بعد خروجه تمتذ لشهرین. ثم بعد ذلك 
تتغيّر الا مور في بعض البلاد الاسلامية. وهذا يعني أن للسفياني 
ظاهرا Lb‏ في بداية > aS‏ في مواجهة آعداء الآمّة» ربما یکون 
سببا لاغترار الناس به في بداية حركته» حتی إذا انقضت فترة شهر 
أو شهرین کشر عن abel‏ وأبان عن حقائق نیاته. 


)۱( الغسه للنعمانی» ص۱۱ ۳. 


Ss 5‏ بو ین NER wet ee‏ ۱ 
ا 
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ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي بسند معتبر عن أبي ا 
الكابلي» عن آبي جعفر AE‏ قال: إذا دخل القائم الكوفة لم يبق 
ویقول لاصحابه: سیروا بنا إلى هذا الطاغية فیسیر إليه”©. 


ولت de‏ وجود طاغية فى الكوفة of‏ فی العراق» gt‏ ریما کان 
المقصود به السفياني. 


ها روا نی کي الخد بسا Pe‏ مس تن 
مسلم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ت آنه قال: )5 دام 
قيام القائم علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلغ* 
وما هي؟ قال : ذلك قول الله عر وجل :8 SSE‏ بت PAIS‏ 
والجوع ANG IAS ar‏ والگمرت ب ومر VEL pA‏ 
imei‏ و اس ی ارت 
التجارات وقلة الفضل فيهاء والأنفس قال: : موت ذريع» والثمرات 
قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثماره وبشر الصابرين عند ذلك بخروج 
الما تم. نم BEE‏ لي: eee‏ هذا تأويله؛ Of‏ الله عر وجل 
یقول: «وما یلم تاو ves‏ الا ال له ریس نی الوتر 6 0 
ال الشیخ الطوسي؛ ص40۵ 
(۲) البقرة: ٠١١‏ . 


(۳) آل عمران: ۷. 
)£( المصدر السابق» ص۹۹ ۲. 
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ورواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة بسند معتبر 
عن محمد بن مسلم". 

ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة بسند معتبر عن ابن أبي يعفورء 
قال: قال لي أبو عبد الله EM‏ : «أمسك بيدك هلاك الفلاني - اسم 
رجل من بني العباس -» وخروج السفياني» وقتل النفس» وجيش 
الخسف والصوت. قلت: وما الصوت» هو المنادي؟ فقال: : نعم 
وبه یعرف صاحب هذا الأمر. ثم قال: الفرج كله هلاك الفلاني من 


ومنها: ما رواه التعماني في الغيبة» بعدة آسانید معتيرة» عن 
عبد الله : بن سنانء» قال: «قال: كنت عند آبي عبد MAU‏ 
قسمعت رجلا من همدان یقول له ان هؤلاء یعیرونا» ویقولون 
لنا: نکم تزعمون أن bole‏ ينادي من السماء باسم صاحب 
هذا الم كان گنفت اسان ٠‏ ثم قال: لا ترووه 
عني» وارووه عن أبي» ولا حرج علیکم في ذلك. آشهد آني قد 
سمعت أبي BEE‏ یقول: والله 5 ذلك في کتاب الله Se‏ وجل 
لن حيث يقول: JB a>‏ عم ت شمه َه سل مكمه ها 
خاضعِين 74ل فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد الا خضع وذلت 
رقبته لها فیزمن bal‏ الارض |ذا سمعوا الصوت من السماء: الا 
(۲) الغيبة للنعماني» VV‏ 
(۳) الشعراء: ؛ 


0 
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إن الحق في علىّ بن أبي طالب تايل وشیعته قال: فإذا كان 
من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض 
ثم ينادي: ألا إن الحق في فلان وشيعته فإنه قتل مظلوماً فاطلبوا 
بدمه قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحقٌّ وهو 
النداء الأول ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرضء والمرض 
والله عداوتنا» فعند ذلك تبرآون متا ویتناولونا» فیقولون: ان 
estes)‏ الأول سحر من سحر أهل هذا البيت» E‏ 


(4a A of (ere 


الله تاد قول je alll‏ وجل © وان 555( ءايه مرو ویقو لوا 


(۲( 4 ۸ Bo 
۰ = jt سحر‎ 


ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة بسئد معتبرء عن عبد الله بن 

سنان» قال: «سمعت أبا عبد الله REM‏ يقول: يشمل الناس موت 

للحي ea Al‏ إلى الي ليناد يلاد مدال عن 
شدة القتال: فيم القتل والقعال؟! صاحبكم Mey Ss‏ 


ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن معروف 
بن خربوذء قال: «ما دخلنا على آبي جعفر الباقر REE‏ قط 
إلا قال: خراسان خراسان» سجستان سجستانء كأنه يبشرنا 
بذلك)©). 


.۲ الممر:‎ )١( 
.۲ الغيبة للنعمانی» ص۱۸‎ (1) 
المصدر السابق» ص۲۷۵‎ )۳( 
YAY المصدر السابق» ص‎ )4( 
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ذكرت هذه الرواية هنا لذكرهم إياها في علامات الظهورء مع 
Sf‏ متنها لا يتضمّن أي إشارة مباشرة إلى ذلك. 


ومنها: ما رواه النعمانى فى الغيبة» بسند معتبر» عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد BER‏ أنه قال: «ما یکون هذا الأمر حتی لا 
یبقی صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس» حتی لا یقول فائل: 
إا لو LS‏ لعدلناء ثم يقوم القاثم بالحق والعدل»۲*. 


ومنها: ما ما رواه النعمانی في الغيبة» بسند معتبر» عن هشام بن 
سالم» قال: «سمعت آبا عبد الله REM‏ یقول: هما صیحتان صیحه 
في أول الليل» وصيحة في آخر الليلة الثانية. قال: فقلت: كيف 
ذلك؟ قال: فقال: واحدة من السماء» وواحدة من إبليس. فقلت: 
وكيف تعرف هذه من هذه؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن 
MS SS‏ 


ومنها: ما رواه النعمانى فى الغيبة) بسند معتبر» عن هشام 
بن سالمء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد BEE‏ أنه قال: «إذا 
استولى السفياني على الكور الخمس» فعذوا له تسعة أشهر. وزعم 
هشام أن الکور الخمس: دمشق » وفلسطین والأردن وحم ص » 
وحلب)7". 
(۱) المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق» ص YVE‏ 
)۳( المصدر السابق» TV ye‏ 


SOE PONS IE 3 
Ji a A NONE 
ی‎ SRN SS 
ABN Be weekly SPEER 
رک‎ ei 


المهدي هي 
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ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن حذيفة بن 
المنصور» عن ۳ عبد الله ete‏ أنه قال: «إن لله مائدة» وفي 
غير هذه الر واية: مأدية بقرقیسیاء يطلع مطلع من السماء فينادي: 
يا طير السماء ويا سباع الارض هلمّوا إلى الشبع من لحوم 


ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن جابر» عن 
أبي جعفر BEE‏ أنه قال: «يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس 
الكوفة والحيرة. فتلاهم على سواء. وينادي مناد من السهاء)”. 


ومنها: ما رواه النعمانی فى الغيبة» بسند معتبر» عن محمد بن 
مسلم عن أبي جعفر REE‏ أنه قال: «توقعوا الصوت يأتيكم بغتة 
من قبل دمشق فيه لكم فرج عظيم»". 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة بستل معتبر » عن 
طويل اختصرنا منه موضع الحاجة - أنه قال: لا بذ من فتنة صمّاء 
صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجةء وذلك عند فقدان الشيعة 
الثالث من ولدي يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض» وكم من 
OV)‏ المصدر السابق.» ص YAY‏ 


)1( المصدر السابق» ص۲۸۸ . 
(۳) المصدر السایق. 
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مؤمن متأسّف حران حزين عند فقد الماء المعين» كأني بهم Sol‏ 
قرب» يكون رحمة للمؤمنين وعذابا OY oy BIS‏ 
ورواه الشيخ الصدوق بسنده عن الحسن بن US ge‏ 
ورواه النعمانى فى الغيبة» بسنده عن الحسن بن محبوب”". 


ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بأسانيد معتبرق عن جابر بن 
يزيد الجعفيء قال: «قال آبو جعفر محمد بن علي الباقر ت : 
يا جابرء الزم الأرض ولا تحرّك يدأ ولا رجلا حتى ترى علامات 
أذكرها لك إن أدركتها: SST‏ اختلاف بني العباس» وما أراك تدرك 
ذلك» ولكن حدّث به من بعدي عني» ومناد ينادي من السماء 
ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح» وتخسف قرية من فرى 
الشام تسمی الجابیت وتسقط طائفة من مسجد دمشق الآيمن» 
ومارقة تمرق من ناحية الترك ویعقبها هرج الروم» وسیقبل إخواد 
الترك حتی ینزلوا الجزیرة» وسیقبل مارقة الروم حتی ینز لوا الرملف 
فتلك السنة - يا جابر - فیها اختلاف کثیر في کل آرض من ناحية 
المغرب. فأول أرض تخرب أرض الشام ثم یختلفون عند ذلك 
على ثلاث رایات: راية الأصهب. وراية الابقع» وراية السفياني 
(۱) الغيبة للشیخ الطوسي» ص٩4۳‏ 


(۲) عیون آخبار الرضا Cp)‏ ج۰۱ ص4؛ وکمال الدين وتمام النعمة» ص۱ ۳۷. 
(۳) الغيبة للنعمانی» ص۱۸۲ . 


7 a 


یت 
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فبلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبعه» ثم يقتل 
الأصهبء ثم لا يكون له هة إلا الإقبال نحو العراق» ويمرّ جيشه 
قیسیای ال E A E‏ 
السفياني جيشاً إلى الكوفة وعدَّتهم سبعون ألفاء فیصیبون من أهل 
الكوفة قتلا وصلبا وسبياء فبينا هم كذلك إذ أقبلت رایات من قبل 
خراسان وتطوي المنازل Ub‏ حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب القائم» 
ثم يخرج رجل من موالي آهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش 
السفياني بين الحيرة والكوفة» ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة 
فينفر المهدي منها إلى مكةء فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي 
قد خرج إلى مكةء فيبعث جیشا على أثره فلا ید رکه حتى يدخل مكة 
انا یترقب علی سنة موسی بن ا وقال: فينزل أمير 
جیش السفياني البيداء فينادي مناد دمن السماء: يا بيداء» بيدي القوم» 
فیخسف بهم» فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نف يحول الله وجوههم 
إلى أقفيتهم» وهم من کلب وفيهم نزلت هذه الآية: oA ls}‏ 
وتا الكتنب OG thee‏ مصَیّفا ما معکم من تب أن نطمس 
وجوها RUS He BIS‏ 74" الاية. قال: والقائم يومئذ بمکته قد 
ee‏ إلى البيت الحرام مستجیرا به فينادي: يا آیها الناس» انا 
نستنصر الله فمن أجابنا من الناس فا أهل بيت نيكم محمد 
ونحن Jt‏ الناس بالله وبمحمّد Oe‏ فمن حاجني في آدم فأنا 
J‏ الناس بآدمء ومن حاجني في نوح فأنا IS‏ الناس بنوح» ومن 


)\( النساء: ۶۷ . 
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AE‏ إبراهيم فان ریاس بإبراهيم» ومن حاجن في محمد 
Pr UL eds‏ 9 بمحمد يكف ومن حاجني في النبیّین Pr Gb‏ 
الناس بالنبتین» آلیس الله یقول في محكم كتابه : x aA “isi Sip‏ ءادم 

a مج ارم م لما‎ (2505 9 7 po 


وف وال إِبْرهِيمَ وءال عِمَرنَ عل العلمينَ * 45 بعضها 


و 


yt‏ م 


Bue Ace‏ ۲۱ فانا بقيّة من آدمء ia a ae‏ ومصطفی 

ل ee‏ ألا فمن 
سمع كلامي یمن نا الشاهد منكم الغائب. وأسألكم بح 
الله وبحق رسوله وبحقي» فان لي علیکم حق لقربی من رسول 
الله لا آعنتمونا ومنعتمونا من یظلمنا فقد List‏ وظلمنا وطردنا 
من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل 
عليناء فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم A‏ تعالى. قال: 


فيجمع الله عليه أصحابه A555‏ وثلائة عشر SMe,‏ وجمعهم 
الله له على غير ميعاد قزعاً كقزع الخریف: وهي - يا جابر - الآية 
التي ذكرها الله في كتابه: SSG lp‏ یاب A‏ له cane‏ إن 
لله له تل كل تو رك 4 فيايعونه ‏ لما N‏ 


ص 


وج من ولد الحسین plas‏ له له مر في یله فا لكل “Io‏ 


(۱) آل عمران: ۰۳۳ ۳. 
(۲) البقرة: ٠٤۸‏ . 


ore 
وعلاماته‎ gab وتوقيت‎ 1 08 


AE E 


الناس من ذلك - يا ple‏ - فلا يشكلن عليهم ولادته من رسول 
اليه وورائته العلماء عا ee‏ 


Ona, 
ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد حتى قوله: وراية السفياني"‎ 


ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة» مثل الارشاد» بسند معتبر» عن 
ple‏ الجعفي'". 

والآيات الواردة في الرواية» ذكرها الامام ي5 من باب 
التطبيق» لا من باب تفسير مورد النزول. 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن بكر 
op‏ محمد الأزدي. عن آبی Le‏ الله د قال: حروح الغلاثة: 
الخراسانى والسفيانى واليمانى 522 سنة واحدة 5 شهر واحل 
في یوم راح ولیس BL Gd‏ بأندى من راية ليماني بهدي الی 
الحق. 


ورواه الشيخ المفيد فى ا 


.۲۸۹ الغيبة للنعمانی» ص‎ OV) 

99 الارشاده ج۲» ص ۳۷۲. 

() الغيبة للطوسی» ص ۱ . 

(8) الغيبة للشیخ الطوسي: ص41 1. 

)0( الإرشاد. الشیخ المفید ج ۰۲ ص۳۷۵. 


HY ۲ / 
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ومنها: ما رواه الشیخ الطوسي في الغيبة» بسند معتب عن صالح 
قال: سمعت آبا عبد الله لژ یقول: ليس بين قیام القائم وبين قتل 
النفس الزكية الا خمس عشرة OVS‏ 

ورواه الشیخ المفید في الم رشاد بسنده إلى صالح بن ميثم» عن 


O  رفعج أبى‎ 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن أحمد 
بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا تال قال: إن من 
علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين» قلت: وأي شيء (يكون) 
ed‏ فال میک تكون بين oll‏ ید iis‏ فلن مر لذ 
فلان خمسة عشر OURS‏ 

وروى نحوه الشيخ المفيد في الإرشاد بسنده إلى أحمد بن 


محمد بن آبي نصر by‏ آخر: خمسة عشر LES‏ من العرب. 


ومنها: ما رواه الشیخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن الحسن 
بن الجهم قال: سأل الرجل آبا الحسن BER‏ عن الفرج» فقال: ما 
تريد» الاکثار أو أجمل لك؟ فقال: آرید تجمّله لی. فقال: إذا تحرّكت 
)1( الغيبة للشیخ الطوسي» ص 5 4 6 . 
(Y)‏ الإرشاد للشیخ المفید» ج ۲ ص٤‏ ۷ ۲. 


)۳( الغببة للشيخ الطوسي» ص۸٤٤‏ . 


aa 
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رایات قيس pee‏ ورایات كندة بخراسان. أو ذکر غير BLS‏ 
ورواه الشیخ المفید في الإرشاد”"» ولیس فیه: أو ذکر غير كندة. 
ومنها: ما رواه الشیخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن عمر 

بن أبان الكلبي» عن آبي عبد الله MEW‏ قال: كأني بالسفيانی أو 

لصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة» فنادى 
مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة عليّ فله ألف درهم» فيثب 
الجار على جاره یقول: ی ad‏ يح راح دیب 
أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغاياء وکانی أنظر إلى 
صاحب البرقع قلت: : ومن صاحب البرقع؟ فقال : رجل منكم يقول 


قولکم یلیس البرقع Stirs‏ فیمرفکم ولا igh pi‏ فیفمز بی 
رجلا رجلا أما إِنّه لا يكون إلا ابن بغى ae ١‏ 


ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة؛ بسند معتبره عن أبي خالد 
الكابلي» عن أبي جعفر RAE‏ أنه قال: «كأني بقوم قد خرجوا 
بالمشرق يطلبون الحقٌ فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا یعطونه فإذا رأوا 
ذلك وضعوا سیوفهم على عواتقهم فیعطون ما سألوه ریق 
حتی يقومواء ولا یدفعونها إلا إلى صاحبكم: > فتلاهم شهداء. أ 
إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا OC ANI‏ 
(۱) الغيبة للشيخ الطوسيء ص 44. 
(۲) الإرشاد للشيخ المفید FV Ge Vg‏ 


(۳) الغيبة للشیخ الطوسي. ص ۵۰ 6 . 
)£( الغیب للنعماني ص ۲۸۸۱ . 
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ومنها ارو و O‏ 
اشرق إلى المغرب: فلا يقى Lal‏ ام[ ند ولا 
قاعد إلا قام على رجليه من ذلك الصوت. وهو صوت جبرائيل 
الروح ia‏ 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن أبي 
يستعرضوا الناس بالكوفة يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس 
تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون() 

ورواه الشيخ المفيد في | Vista‏ 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن محمد 

ومنها: با واه الشيخ اللوسي في یبد معتيره عن A‏ 
ضير قال مخت he Ul‏ الله اه ل من يضمن لي موت 
عبد الله أضمن له القائم. ثم قال: إذا مات عبد الله لم يجتى 
الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شا 
)1( الغيبة للشيخ الطوسي» ص 4 ۵ . 
)۲( المصدر السابق» ص1۸ 4 . 


(۳( الارشاد للشیخ المفید ج ۲ ص١‏ 7 .١‏ 
(4) الغيبة للشیخ الطوسي ص 11۷ . 


a 


RAN BN ماح‎ ERAN AN RANE 
NEA AN oe ار‎ 
e eA Nee at CRA Sey TAN 

SG? CNR EERE Se A AA 

WY ESS كك‎ O ايديا‎ 0 

AMY A ۷ ۰ Lae 7 8 AS 2 CRS د‎ 
> 4 oe iw a8 

HP المهدي‎ ۱ 


" 2 ]| وتوقیت ظهوره وعلاماته 


الله ویذهب ملك السنین ویصیر ملك الشهور والأیام. فقلت: 
يطول ذلك؟ قال: ONS‏ 


لم تحدّد الرواية GI‏ صفة من صفات عبد الله ولا ما يدل عليه 
ولیس من المستحسن التسرع في التطبیق. 

ومنها: ما رواه النعماني في الغیبة» بسند معتبر» عن آبي بصیر 
قال: قلت لأبي عبد الله تلا : كان آبو جعفر BEY‏ یقول: لقائم 
آل محمد غیبتان إحداهما آطول من الأخرى؟' فقال: نعم ولا 
یکون ذلك حتی یختلف سیف بني فلان وتضیق الحلقة ویظهر 
السفياني ويشتد البلاء ویشمل الناس موت وقتل يلجأون فيه إلى 
حرم الله وحرم رسوله"". 

ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن آبي بصیر 
قال: «قلت لأبي عبد الله HE‏ قول الله Se‏ وجل: ND‏ الدع 
فى SASH‏ وفي الآخرة» ما هو عذاب خزي الدنيا؟ فقال: sly‏ 
خزي آخزی - يا أبا بصير - من أن يكون الرجل في بيته وحجاله. 
وعلى إخوانه وسط عياله إذ شق أهله الجيوب عليه وصرخواء 
فيقول الناس: ما هذا؟ فيقال: مسخ فلان الساعة. فقلت: قبل قيام 
القائم 4# أو بعده؟ قال: لاء بل قبله»". 


(۲( الغيبة للنعماني ص۱۷۷ : 
(۳( الغيبة للنعماني» ص۲۷۸ 


2 
۱ 0 8 0 5 20 
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ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن زرارة 

بن أعين» قال: (سمعت ت آبا عبد الله تاد یقول: ينادي مناد من 
السماء :إن فلانا هو الأمین وینادی مناد: د: إن Ge‏ وشيعته هم 
الفائزون. قلت: فمن يقاتل المهدي بعد مذا؟ فقال: ان الشيطان 
ينادي : S|:‏ فلاناً وشیعته هم الفائزون ی سا قلت 
فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه الذين كانوا يروون 
حدیثناه ویقولون: ]43 يكون قبل أن یکون» ويعلمون أنهم هم 
المحقون الصادقون»'. 


ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن زرارة قال: 
قلت wy‏ عبل الله اتلد : النداء حق؟ قال : ي al‏ حتى يسمعه 
كل قوم بلسانهم». وقال ۳ عبد الله تلد : «لا يكون هذا الأمر 
حتى يذهب تسعة أعشار الناس»(. 

وذهاب تسعة أعشار الناس قد يكون بحروب شرسة تقع في 
الأرض» أو بكوارث طبيعية تقضي على كثير من الخلق. 


ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق.» في كمال الدين وتمام 
النعمة. بسند معتبر» عن زرارة» عن آبی عبد الله ENE‏ قال: 
ينادي مناد باسم القائم 4# قلت: خاص أو عامٌ؟ قال: ale‏ 


يسمع کل فوم بلسانهم» قلت: فمن یخالف القائم © و قد 


.۲۷۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 


Ae eS و‎ e 8 
0 1 ا ر کار‎ RIF OTANI NNN RE 
ANS Ba OSEAN E A, QO? RY a 
A N 1 SERRA IGE 
ve Awe Ua ety 3 0 oe SSE ge ۹ 
5 ۰ - 5 ۰ ۰ re 
1 ast ry > 
a 5 . ws ۱ 1 
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نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل 
ويشكك الاس © 


ورواه والد الشيخ الصدوق في الامامة OE alg‏ 

ومنها: ما رواه النعماني في الغيبة» بسنده عن زرارة بن ¿ أعين» 
قال: (قلت AS a‏ الله ود عجبت ا الله ! وإنى 
اعجب من القائم كيف يُقائلء مع ما یرون من العجائب. مر 
حسف البيداء بالجيش. ومن النداء الذي يكون من السماء؟ فقال: 


ان الشيطان Y‏ يدعهم حتى ينادي كما نادى برسول الله Be‏ 
العقبة»۲. 


ومنها: ما رواه الشیح الصدوق. في كمال الدين ioe‏ 
النعمة» بسند معتبر» عن عمر بن يزيد قال: : قال لي آبو عبد :الله 
الصادق الك مه : إنك لو وات السفياني لرأيت اليك الناس. أشقر 
أحمر أزرق» يقول: : يا رب ثاري ثاري ثم النار» وقد بلغ من خبثه 
أنه يدفن el‏ ولد له وهي حيّة مخافة أن تدل Ogle‏ 


ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق. فی کمال الدين وتمام النعمت 
بسند معتبر» عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد الله ل قال 
)۱ كمال الدين وتمام النعم ص 1۵۰ . 
(Y)‏ ال مامة والتبصرف ص٩۱۲‏ . 


)1( الغيبة لللعماني ص ۷۳ ۲. 
)£( كمال الدين وتمام dents‏ ص ۱ ۱۵ . 
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الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين 
مضين من شهر رمضان". 


ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق. فى كمال الدین وتمام النعمة 
بسند معتبر» عن سلیمان بن خالد قال: سمعت آبا عبد الله BREW‏ 
من کل سبعة خمسة الموت VI‏ خمر السیف؛ والموت الأبیض 
الطاعون ”7 

بناء على هذه الرواية يكون BUI‏ سبعين من الناس» بينما 
ذكرت رواية سابقة أن الباقي هو عشرء وبين العشر والسبعين فرق 
كير الا آن يكون المقصود بقاء سبعين بهذين السببين» وقد تكون 
مجموع ما يذهب تسعة آعشار الناس. 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق. فى كمال الدين وتمام النعمة» 
بسند معتبر» عن أبي بصیر» عن أبي عبد الله تال قال: تتکسف 
الشمس لخمس مضین من شهر رمضان قبل قیام القائم ۳ 

ومنها: ما رواه الشيخ رای ی این دد 


)\( المصدر السابق» ص ۱۵۰ . 
() المصدر السایق» ص۱۵۵ . 


الله BREE‏ يقول: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس» فقيل 
له: إذا ذهب ثلثا الناس فما يبقى؟ فقال BREE‏ : أما ترضون أن 
تكونوا الثلث الباقي". 


هذه الرواية ذكرت أن الباقی هو الثلث. وهي قريبة من رواية 
السبعين» وربما يكون المقصود أن الظهور يمر بثلائة مراحل 
في أحدها يزول OW!‏ ثم يضاف إليه ما يزول بالطاعون ليصير 
مجموع ما يزول من الناس خمسة أسباعء ثم تقع الحرب مع 
Bley‏ ليكون مجموع ما يزول تسعة أعشارء ليكون العشر هو 
الذي ينعم بحكم الإمام المهدي 60 


ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق. في الخصال» بسند معتبر عن 
ابن أبي عمیر» عن غير واحد عن أبي عبد الله تا قال: يخرج 
قائمنا أهل البيت يوم الجمعة”". 

ومنها: ما رواه الكليني. في الكافي» بسند معتبر» عن يعقوب 
السراج قال: قلت لأبي عبد الله غ32 : متى فرج شيعتكم؟ قال: 
فقال: إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم؛ وطمع فيهم من لم 
يكن يطمع فیهم» وخلعت العرب أعنتهاء ورفع كل ذي صيصية 
صيصيته» وظهر الشامي وأقبل لجان ود د المي CS‏ 
صاحب هذا الأمر من المدينة إلن م بتراث رسول الله Be‏ 


Mista) 
.۳ ۹۶ الخصال للشیخ الصدوق ص‎ (Y) 
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فقلت: ما تراث رسول الله #؟ قال: سیف رسول الله BBs‏ 
ودرعه» وعمامته وبرده» وقضیبه» ورايته» ولامته» وسرجه. حتى 
ينزل مکة» فيخرج السيف من غمده ويلبس الدرع» وينشر الراية 
والبردة والعمامة» ويتناول القضيب بيده ويستأذن الله في ظهوره. 
فیطلع على ذلك بعض مواليه فياتي الحسني فيخبره الخبر» فيبتدر 
الحسني إلى الخروج» فيثب عليه Jal‏ مكة فيقتلونه» ويبعثون برأسه 
إلى الشام» فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس ويتبعونه 
ويبعث الشامي عند ذلك جيشأ إلى المدينة فيهلكهم الله je‏ وجل 
دونهاء ويهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد علي BEER‏ إلى مکت 
فيلحقون بصاحب re‏ ويقبل صاحب فاا تجو اس ii‏ 
ويبعث جيشا إلى المدينة فيأمن أهلها ويرجعون US)‏ 

والشامي في هذه الرواية هو السفياني. 

ورواه النعماني في الغيبة» بسند معتبر» عن يعقوب السراج» إلى 
قو له: وسرجه(". 

ومنها: ما رواه الكليني» في الكافي» بسند معتبر» عن اسحاق بن 
عمار» عن آبي عبد الله تل قال: لا ترون ما تحبون حتی یختلف 
بنو فلان فيما بينهم» فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرّقت الكلمة 
وخرج السفیانی". 


(۲) الغيبة للنعماني» ص۸ ۲۷. 


)۳( الكافي للكليني» ج۸ ص۹ Ye‏ 


BOER NSP SF Se? | AN 
ASA ای‎ 
EY المهدي‎ 
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إذا كان المقصود باختلاف بني فلان اختلاف بني و 
كما ذکرت روایات أخرق سبقت. فتکون هذه علامة قد تحقّقت 7 
منذ قرون» وتفرّق الكلمة علامة ما زالت معحققت وهذا يعني 
آنهم سیبقون على تفرّقهم» وسیخرج السفياني في ظل تفرّق 
الکلمة. 


ومنها: ما رواه الكليني» في الكافي» بأسانيد معتبرق» عن علي 
بن سويد أنه كتب إلى آبي الحسن موسی تلد في الحبس وسأله 
عن مسائل فكان فيما أجابه - في حديث طويل-: إذا رأيت المشوه 
الأعرابي في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين» وإذا 
انکسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله عر 
وجل بالمؤمنين» فقد فترت لك جملاً جملاً وصلّی الله على 
عن ag‏ ۰۱ 


وربّما كان المشوه الاعرابی السفیانی نفسه» وتكون هذه من 
العلامات الواضحة على جسم السفياني» سواء في وجهه» أم في 
ظاهر بدنه كقدمه أو يده. أو ظهره. ونحو ذلك. 

ومنها: ما رواه الكليني» في الكافي» بسند معتبر» عن عمر بن 
حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله BREN‏ يقول: خمس علامات قبل 
قيام القائم: الصيحة؛ والسفياني» والخسف. وقتل النفس الزكية. 


)1( المصدر السابق» ص NYE‏ 
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والیمانی فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه 
العلامات أخرج معه؟ قال: OF‏ 

ورواه الشيخ الصدوق. فى كمال الدين وتمام النعمة» سند 
مس » عن عمر بن Male:‏ 


ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة سلك معتبر » عن عمر بن 
Mab.‏ 


ومنها: ما رواه الکلینی» في الكافي» بسند معتبر» عن عيص بن 
القاسم قال: سمعت أبا عبد الله RARE‏ يقول: .. فوالله ما صاحبكم 
إلا من اجتمعوا علیه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله So‏ 
وجلء وان أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. وان أحببتم 
أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم» وكفاكم 
بالسفياني OMe‏ 

ومنها: ما رواه الکلینی» في الكافي» بسند معتبر» عن سدير 
قال: قال أبو عبد الله لو : يا سدير إلزم rea bee‏ وك حليا 
من أحلاسهء واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن 


)\( الكافي للكليني» ج28 ‘UP‏ | 
CY)‏ كمال الدين وتمام النعمة. ص ١‏ 1۵ . 
(۳) الغيبة للشيخ الطوسي» ص475. 
)€( الكافى للكليني Ag‏ ص VU‏ 
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السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك”". 


طلب الرحيل إليهم» كناية عن أن GRRL‏ يكون قد أعلن 
عن نفس Sis‏ ليقصده من يريك Gua‏ كما أن الامر 
بالسكون ما سكن الليل والنهار إنما هو بالنسبة إلى الرايات التي 
تدعي المهدوية فنبّهه على ضرورة عدم الانقياد GY‏ راية من هذا 
القبیل؛ OY‏ راية المهدي 96 لا تكون إلا بعد خروج السفياني. 


ومنها: ما رواه الكليني» في الكافي» بسند معتبر» عن میسر» عن 
أبي جعفر BREE‏ قال: يا میسر كم بینکم وبين قرقیسا؟ قلت: هي 
قريب على شاطئ الفرات. فقال: آما إنه سیکون بها وقعة لم يكن 
ما فتن كلق Sisal, Siig Sia)‏ ری ولا بکون 
مثلها ما دامت السماوات والارض. مأدبة للطير تشبع منها سباع 
الارض وطیور السماءء يهلك فیها قيس ولا يدعى لها Hele‏ 
قال: وروی غير واحد وزاد فيه وينادي مناد هلموا إلى لحوم 
الجا ee‏ 


وقد تقدم ما يشبهها من روايات النعماني في الغيبة. 

ومنها: ما رواه الکلینی» فى الكافى» بسند معتبر» عن شهاب بن 
عبد ربه قال: قال لى أبو عبد RU‏ يا شهاب يكثر القتل في 
أهل بيت من قريش حتى يدعى الرجل منهم إلى الخلافة فیأباها 


)\( المصدر السابق» ص 560 ۲ . 
(۲) المصدر السابق» ص ۲۹۵ . 
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ثم قال: يا شهاب ولا تقل: إني عنيت بني عمي هؤلاء» قال شهاب: 
أشهد أنه قد عناهم(. 

تأكيد شهاب أنه ت5 عنى بني العباس» لا يعني أنه كذلك. 
وإنما فشر شهاب تفسيراً ينسجم مع المعطيات التي لديه» وقد 
غابت عنه معطيات مرتبطة فيما يأتي من الزمان» فلربما كان مراد 
الإمام EEX‏ مرحلة زمنية لها حكامها وملوكها وأمراؤها. مع أن 
الإمام MR‏ صرح أنه لم يقصد بني العباس» لكن شهاب Se‏ 
أنه AEE‏ نما قال ذلك من باب التقيّة» حتى لا یروج عنه مثل هذا 
الكلام» فيصيبه من ذلك ضرر هو وأتباعه الشيعة المؤمنين. 


ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق, في كمال الدين وتمام النعم 
بأسانید معتبرة» عن زرارة قال: سمعت UT‏ عبد الله BREE‏ یقول: با 
زرارةء لا بذ من قتل غلام بالمدينة. قلت: جعلت فدالك آلیس يقتله 
جيش السفياني؟ قال: لاء ولکن يقتله جیش بني فلان» یخرج حتی 
يدخل المدينة» فلا يدري الناس في أي شيء دخل» فيأخذ الغلام 
فيقتله. فإذا قتله Lay‏ وعدواناً وظلما لم يمهلهم الله Se‏ وجل فعند 


(Y) 


ذلك فتوقعوا الفرج 
ورواه الشيخ الكليني في الكافي بسند معتبر» عن زرارة OO‏ 


OV)‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ كمال الدين وتمام النعمف ص RY‏ 
(۳( الکافی للکلين YYV eles‏ 


5: Z ite oe aS و‎ 
aie YB ENS 

Se Ser‏ و 

۴ نو‎ aT ae 
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oe Ae At 


ورواه النعمانى عن الكل 
إذأ هناك جيش آخر معاد غير جيش السفياني. 


ومنها: : ما روا الشيخ الطوسي في الأمالي؛ بسند لا بأس به عن 
هشام عن أبن AS‏ الله ETE‏ قال: اليماني والسفياني كفر سي 
رهان”''. 

ورواه النعماني بسنده إلى Molde‏ 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي» بسند معتبر» عن أبى خديجة. 
عن آبي عبد الله RE‏ قال: «لا یخرج القائم حتی یخرج قبله اثنا 
عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه»۵ 

ورواه الشيخ المفيد في الارشاد 

وهذه من العلامات التي يتسع لها أفق الزمان من بعيد. لكن ما 
إن يخرج الثاني عشر من مدعي المهدویف حتى يكون هذا علامة 
على خروج المهدي الحق. 

ومنها: ما رواه الشيخ المفید» بسند معتبر» عن معمر بن خلاد. 
)\( الغيبة للنعماني» ص ١7١‏ . 
(۲) أمالي الشيخ الطوسي. ص١55.‏ 
(۳( الغيبة للنعماني ص ۱۷ ۲. 


)00( الشيخ الطوسي. الغسة ص۲۷ . 
(۵) الإرشاد. الشیخ المفید. ج ۲ ص ۷ ۲. 
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Malye gl 


ومنها: ما رواه الشيخ المفید» بسند معتبر» عن أبي بصیر» عن 
os!‏ عبد BAU!‏ قال: «إن لولد فلان عند مسجدكم - يعني 
مسجد الكوفة - لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من 
باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإيّاكم وهذا الطريق فاجتنبوه. 
وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار)”". 


والخلاصة من هذه الروايات أن الثابت من العلامات» خروج 
السفياني في رجبء وأنه يملك الكور الخمس ما يقرب من تسعة 
أشهرء أو أقل» لكنه لن يزيد عليهاء وأنه يملك على دمشق وحمص 
وفلسطين والأردن وحلب» والخسف بالبيداء بجيشه» وقتل النفس 
الزكيّة في مكة» ويكون ذلك قبل خمسة عشر یوماً من الظهور 


الواضح العام للإمام صاحب الزمان ۴ة والنداء من السماء يسمعه 


النداء عن GI‏ شخصء فيه الإرشاد إلى أين يجب التوجه. وطلوع 
الشمس من المغربت؛ واختلااف us‏ فلان» وجوع سبب se‏ 
الأسعار» ونقص من الأموال وفساد التجارات» وقلة الثمار ونتائج 


)\( الإرشاد. الشيخ المفيد» Ve‏ ص١7‏ ۲. 
(Y)‏ الإرشاد. الشيخ المفيد» (Ve‏ ص77 ۲. 
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المزروعات وموت ذريع» يلجأ الناس بسببه في بعض الأماكن إلى 
الحرم للاحتماء. ومعركة بين السفياني وجيوش أخرى هي كلها 

من أهل النار» ومأدبة في قرقيسيا يا تشبع منها طيور السماء وسباع 
الأرض» وقتل بين الكوفة والحيرة» وفتنة 4 بالشام لا يجد الناس 
مخرجا منها إلا بالتضرّع والدعاء بظهور الامام BB‏ ومارقة تمرق 
من ناحية الترك» وهرج الروم» وإقبال إخوان الترك حتى ينزلوا 
الجزيرة» ومارقة الروم تنزل الرملة» واختلاف كثير في كل أرض 
من ناحية المغرب» وخراب أرض الشام» واختلاف الرايات فيها. 
وظهور رايات الیمانی والخراسانی» ورايات من مصر» وموت 
عبد الله ملك أو sel‏ ومسخ. وطاعون وكوارث طبيعية وحروب 
تقضي على خلق كثير من الناس» وكسوف الشمس في أوائل شهر 
ices‏ 

والمحتوم من هذه LD‏ الصيحة والسفياني والخسف 
وقتل النفس الزكية واليماني والخراسانی وأهمها السفياني. 

إلا أن العلامة aa‏ ما ذکرناه مرارأ؛ جهوزيّة الأمّة لحضوره 9 
cal pasty‏ وحفظه والعلامات القريبة تکون مقارنة ليده العلامة 
الأهم. 


الفصل السادس: 
عفيدننا في توقيت الظهور 


لا أحد یعرف تاريخ الظهورء وأي توقيت يذكر في هذا المجال 
لير إلا بالسوء على مشاعر الناس وعلاقتهم بالمهدي Be‏ 
وربما يوجب التيئيس في بعض الأحيان. مع أن التوقيت منهي 
عنه شرعاًء ويجوز تكذيب کل موقت بلا أى تردد» كما دلت عليه 
مجموعة ة من الأخبار سننقل جملة منها. وهو ما انعقد هذا الفصل 
لبیانه» مقتصرين على خصوص ما صح عندنا من الروايات» في 
هذا الموضوع. 

والحقيقة أن توقيت الظهور من الأسرار التي لم يطلع عليها 
أحد من عباد الله تعالی» وقد اختص بها الله لنفسه. 

والظهور في الأساس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسباب الغيبة» فما 
لم ترتفع أسبابها لن ترتفع هي أيضا. وهل يتصوّر عاقل» أن تكون 
الأسباب التي أدّت إلى الغيبة» باقية في زمن الظهور؟ فهو تصوّر 
اقل ما ad Jl‏ انه ی اف ا sels‏ أن السب 


6 ] وتوفیت ظهوره وعلاماته 


الجوهري في الغيبة» عدم جهوزيّة GY‏ لحفظ الإمام وخط 
الإمامة» وخذلانها له» بغض النظر عن کون سبب الخذلان عدم 
اعتقاد فئة من المسلمين بإمامته» أو هو عدم استعداد من آمن به 
للتضحية في سبيل نصرته. فعلى كل تقدير ترتّب على ذلك حرمان 
الأمّة من اللطف المتأتي من وجود الإمام المعصوم بين ظهرانيهم» 
ومن الاهتداء إلى الدين كما جاء به النبي BB‏ 


فالإمام ینتظر لظهوره ارتفاع كلا السببين» بغض النظر عن 
النسبة العددية المطلوبة: الاول الجهل بالحاجة للإمام» إذ 
يفترض أن تبلغ الفئة التي لم تؤمن بإمامته» مرحلة تطلب فيها 
فخ الله ای هر aS a‏ إلى الد ایا أن در ماه 
عليه من ضياع» وابتعاد عن الدين» نتيجة ما تشهده من اختلافات 
شديدة» فيما pd‏ من تصوّرات على أنه الدين الاسلامي الحق» أو 
ما تشهده من اختلافات شديدة على مستوى السلوكيات العامت 
فلا تعرف أي سلوك عليها أن تسلك لتكون على الهدى والصراط 
المستقيم فإنه لا يعقل أن يضيع الدين في زحمة اختلافات العلماء 
والطواتف. والفرق» والسلوکیات. فلا نعرف ما هو الدين الذي 
جاء به النبي 5 وهو ما یوجب ضياع أهداف النبوة» وهي خاتمة 
النبوات» وعدم إدراك رسالته الحقة» وهي خاتمة الرسالات. وهذه 
الفئة )3 تؤمن بحاجتها لإمام» لأنها في الأساس تجد الحاجة إلى 
نبي يعيد تذكيرها بشريعة النبي محمد ولك وما جاء به» لكنها تعلم 
أن من الثوابت الإسلامية المنصوص عليها في القرآن الكريم» آنه 


الفصل السادس: عقيدتنا في توقيت الظهور 127 | 
لا نب ! ند با وهو ما سيقودها إلى أن تستتتج حاجتها 
إلى من يقوم مقام النبىّ RE‏ يدي دوره وان لم يكن thes‏ ولیس 
إلا الإمام المعصوم. فصدمة الواقع إزاء الاعتراف أن المسلمين 
يعيشون حالة شبه ضياع عن دینهم» يشكل دافعا أقوى من asl‏ 
للإقرار بالحاجة إليه. سواء وفر ذلك Lele‏ لدى بعضهم كي يعيدوا 
قراءة النصوص المتعلقة بالإمامة بشكل صحيح أم أهملوا ذلك؟ 
لأنهم على كل حال آمنوا في أغلبيتهم العظمى بالوعد الصادق عن 
نبيّ الاسلام محمد بظهور رجل من ولده يقيم العدل» ويبيّن ما 
ضاع على BVI‏ من حقائق 


والسبب الثاني» ارتفاع الجبن والرکون إلى الدنياء وبلوغ من 
متا بل بامامته (بالتص | J‏ تما oe‏ مرتبة تبة الاستعداد 


المهدی بط فهو بود تي با يدون ا ۳ بر قرآنا انر 
ep‏ كما rae‏ للمسلمین الأوائل» وهو لم 


بل سيأتي بدين 7a‏ 
يترك صغيرة ولا كبيرة» إلا أبانها للأمّة» وسيّظهر التفسير التام 
للقرآن الكريم» حاسما كل الخلافات الجوهرية المهمة التي 
فرّقت المسلمين شيّعا في باب العقائدء بين جبرية ومعتزلة وفرقة 
المنزلة بين المنزلتين. بين قائلين بكون الصفات عين الذات تأكيدا 
للتوحيدء وبين قائلين Ob‏ الصفات زائدة عن الذات بما يوحي 
بالمنافاة مع tell‏ إلى غير ذلك من الخلافات العقائدية, 
وغیرها من الخلافات الفقهية التشريعية» والتاريخية المتعلقة 


E ا‎ eed RI 
ONS 0 

A EAI 00 لجف ل ود الك‎ 
a ۳ Sta As eh SON ۰ 0 F 
ی‎ EO RE 
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بشخص النبي َلك وصفاته. فهل هو في بعض شؤون الدين مجتهد 
يمكن تخطئته ومخالفته أم لا؟ واللائحة بذلك تطول. إلا أن شدّة 
الاختلافات» وضياع بعض الحقائق» ستوهم البعض أنه سيأتي 
بدين جديد» وليس الأمر كذلك. ولا تزال سنّة الله تعالى في عباده. 
أن يبتليهم في الحیات ويصقل شخصيتهم. فيأخذهم من بلاء إلى 
بلاء» حتى يرتفع عنهم حجاب الجهل» وحجاب الذل والخوف 
والخذلان. 


إن توقيت الظهور مرتبط بجهوزيّة GN!‏ والذي نعرفه أن 
الأمّة تمرّ في فترات متعدّدة» تكون فيها بعض المجتمعات على 
جهوزیّة» لکن قد لایکون هذا کافیًبالنسبة OHSU‏ لآن افو زره 
المرضية لن تکون انیق بل يجب أن تکون قابلة للاستمرار, فلا 
ded‏ لحركة یمکن مصادرتها لاحقاء وخذلان الناس عن حفظ 

ويعجبني في هذا المجال نقل کلام للشيخ المفید» قال: 

وقال الشیخ المفید (رض): حضرت مجلس رئیس من الرژساء» 
فجری کلام في الامامة فانتهی إلى القول في الغيبة. فقال صاحب 
المجلس: آلیست الشيعة تروي عن جعفر بن محمد MR‏ أنه لو 
اجتمع للامام عدة fal‏ بدر ثلاثمائة و بضعة phe‏ رجلا لوجب 
عليه الخروج بالسیف؟ فقلت: قد روي هذا الحدیث. قال: 
أوَلسنا نعلم يقينا أن الشيعة في هذا الوقت أضعاف عدّة أهل بدر؟ 
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فكيف يجوز للامام الغيبة مع الرواية التي ذكرناها؟ فقلت له: ان 
الشيعة وإن كانت في وقتنا كثيراً عددها حتى تزيد على عدة أهل 
بدر أضعافاً مضاعفة Sf‏ الجماعة التي عدّتهم عدّة أهل بدر [ذا 
اجتمعت. فلم يسع الإمام التقيّة ووجب عليه الظهورء لم تجتمع 
في هذا الوقت. ولا حصلت في هذا الزمان بصفتها وشروطها. 
وذلك أنه يجب أن يكون هؤلاء القوم معلوم من حالهم الشجاعة. 
والصبر على اللقاء والإخلاص في الجهاد وإيثار الآخرة على 
الدنياء ونقاء السرائر من العیوب. eres‏ العقول» وأنهم لا 
يهنون ولا ینتظرون عند اللقاء ويكون العلم من الله تعالى بعموم 
المصلحة في ظهورهم بالسيف. وليس كل الشيعة بهذه الصفة؛ 
ولو علم الله تعالى أن في جملتهم العدد المذكور على ما شرطناه 
لظهر الإمام ۴ لا محالة» ولم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين» 
لكن المعلوم خلاف ما وصفناه» فلذلك ساغ للإمام الغيبة على 
os a‏ 

وقد دلت على هذا المعنى الذي ذكرناه بعض الروايات المعتبرة» 
آو لا باس بسندها: 

منها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة» بسند معتبر» عن الربيع 
بن محمد المسلي قال: قال لي آبو عبد الله تال : والله لتکسرن 
کسر ال cle‏ ون الزجاج يُعاد فیعود كما کان» والله لتکسرن کسر 


)\( رسائل في الغيبة للشیخ المفید» Ve‏ ص ۱۱ . 


Tere es 


یی 
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الفخار وان الفخار لا یعود كما كان» والله لتمحصنّ والله لتغربلنَ 
كما یغربل الزژان من القمح". 
ومنها: ما رواه الشيخ te‏ مهن ری قال: 
قال أبو عبد الله لاه : :يا منصور إن هذا الامر لا يأتيكم إلا بعد 
یاس. لا والله حتی تمیّزوا. لا واللّه حتی تمحصوا. لا واه حتی 
يشقى من يشقى؛ ویسعد من يسعد'"". 


ورواه الصدوق MON‏ 
ورواه الشیخ الكليني بسند فيه ONS‏ 


ومنهاء ما رواه الشیخ الطوسي في الغيبة بسند معتبر» عن 
البزنطی قال: قال أبو الحسن REE‏ آما والله لا یکون الذي 
الو تیور باتوی . وحتی لا یبقی منکم 
الا الاندر ثم تلا A cp‏ آن ES‏ ولا سکم اه ال 
linge‏ ۳ اسان 

ومنها: ما رواه الكليني في الكافي بسند معتبر» عن معمر بن 


(۱) الغيبة للشيخ الطوسي. ص 5٠‏ ۳. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمت ص55 ۳. 
(۳) الامامة والتبصرة» ص ۱۳۰. 

() الكافي للكليني Ne‏ ص ۳۷۰. 
)0( سورة التوبة الآية: .٠١‏ 

OV)‏ الغيبة للشیخ الطوسي» ص۳۳ 
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خلاد قال: سمعت أبا الحسن BREE‏ يقول: ZI‏ * آحسب SOT‏ 


أن ATE‏ یلوا ءامکا وهم EGRET‏ ثم قال لي: ما الفتنة؟ 
فقلت: جعلت فداك الذي عندنا أن الفتنة في الدین» ثم قال: يفتنون 

ورواه النعماني في الغيبة عن الكليني'". 

ولأن التمحيص» وتهيئة الأمّة لتقبّل وجود الامام ي 
OY,‏ عيش حالة الانتظار بمعناها الحقيقي» بالنحو الذي وصفناه. 
يتضح لك أن عيش حالة الانتظار يستدعي العمل على النفس 
وتربيتها وتربية الأجيال المسؤولين عنها بالنحو الذي يجعلها 
لائقة بهذا الظهورء والله یساعدها على صناعة النفس بهذه الطريقة 
من خلال تعريضها لابتلاءات شتى» والتي من أهم تجلياتها النظم 
المتجيرة. والكيانات الغاصة» والظلم العالمى الذي ينال من 
الشعوب عبر الحكام الفاسدين» والمؤسسات الدولية المستكبرة. 
والمطلوب إزاء هذه الابتلاءات الصبر cles,‏ ومواجهتها حين 
تسنح الفرصة لذلك. أو تفرض عليناء ليكون خاتمة ذلك النجاح 
فيها. 

فالانتظار من أفضل العوامل المساعدة على تجاوز البلاءات 


(۱) العنکبوت: ۲-۱. 
)۲( الكافي للكليني» ج۰۱ ص 7١‏ ۲. 
(۳) الغيبة للنعماني» ص ۱۰ ۲. 
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وصياغة النفوس» وصنعها في عين الله تعالى» ولذا كان انتظار 
الفرج من أفضل الاعمال كما زوي في روایات شتّی » منها ما رواه 
0 ا بسند 1 باس به. عن ae‏ ون عن أبائه تج 
Op,‏ 
تاه عن gl‏ عبد Bea‏ ۳ قال سول الله je By‏ 
يا رسول الله نحن US‏ معك ببدر وأحد وحنین» ونزل فينا القرآن. 
فقال: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم( 

ثم نا ذكرنا أن التوقيت منهیْ عنه في النصوصء فلا بأس 
باستعراض جملة Les‏ صح عندنا من الأخبار فى ذلك: 


منها: ما رواه الشيخ الصدوق الأب. في کتاب الامامة والتبصرق 
بسند معتبر» عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد BEAU‏ قال: 
كنت عنده» إذ دخل عليه مهزم» فقال له: جعلت فداك أخبرني عن 
هذا الأمر الذي ننتظره» متى هو؟ قال: يا مهزم» کذب الوقاتون. 
رهلك المستعجلون» ونجا المسلمون وإلينا یصیرون 
١‏ کمالالدین وتما انع ص4 14+ وعیون آخبار ارا PA peal‏ 


.4 ۵۷ الغيبة للشیخ الطوسي. ص‎ CY 
40 الا مامة والتبصرة ابن بابویه القمي» ص‎ (۳ 


Ss Socal SN Sa ae‏ رن 
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ومنها: ما رواه الشيخ الكليني» في الكافي» بسند معتبر» عن 
الفضیل بن سار عن آبي جعفر BEE‏ قال: قلت: لهذا الامر 
وقت؟ فقال: کذب الوقاتون» کذب الوقاتون» كذب الوقاتون. إن 
موسی یتلود لا حرج وافدا إلى ربه. واعدهم ثلائین يوماء فلمًا 
زاده alll‏ على الثلاثين عشراء قال قومه: قد أخلفنا موسی فصنعوا 
ما صنعوا. فإذا حدّئناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به» فقولوا: 
صدق الله وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناکم 
به فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتین. 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة, 
سند معتبر عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) يقول: 
سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي REM‏ وأنا عنده 
عن الخبر الذي رُوي عن آبائه نفكلا : «إن الأرض لا تخلو من حجة 
لله على خلقه إلىّ يوم القيامة وأن من مات ولم یعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية». فقال تخل : إن هذا حق كما أن النهار حق. 
فقيل له: يا بن رسول AU‏ فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني 
محمّد. هو الامام والحجة بعدي» من مات ولم يعرفه مات ميته 
جاهلية. أما JO)‏ غيبة يحار فيها الجاهلون» ويهلك فيها المبطلون. 
ويكذب فيها الوقاتون» ثم يخرج فكأني آنظر إلى الأعلام البيضر 
تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة”". 


SIS )۱(‏ الشيخ الكليني» ج۰۱ ص۳۹۸ - ۳۹۹. 
(Y)‏ كمال الدین وتمام النعمف الشيخ الصدوق» ص۰۹ 8 
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ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق» في كمال الدين وتمام النعمة: 
بسند معتبر» عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) قال: 
خرج توقيع بخط أعرفه امن سماني في مجمع من الناس باسمي 
فعليه لعنة الله» قال أبو علي محمد بن همّام: وكتبت أسأله عن 
الفرج متى يكون؟ فخرج CSN‏ «کذب الوقاتون»'. 


ومحمد بن عثمان الحمري» أحد السفراء الأربعة» الذين عيّنهم 
الإمام الحجة غي أبان الغيبة الصغرى 

واستطرادا نشرح Gel‏ الوارد في هذا الحديث عن تسمية الإمام 
باسمه. وبیانه أن ذلك ليس نهيا شاملا لكل زمان ومکان» بل هو 
نهي مرتبط بالزمن الذي يؤدي ذكر اسمه إما إلى تسهيل الکشف 
عنه أو التضييق علیه» وإما إلى التضييق على شيعته وأتباعه و خاصة 
سفراءه. والاحتمال الثاني أرجح. 

ومنهاء ما رواه النعماني في كتاب الغيبة» بسند معتبر» عن أبي 
بصیر» عن أبي عبد RIEU‏ قال: «قلت له: ما لهذا الامر آمد 
ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال: بلی» ولكنكم أذعتم فأخره الله»۱. 

ومنها: ما رواه النعماني» في الغیبة بسند معتبر» عن الفضيل 
بن يسار قال: «سمعت أبا عبد الله WEEE‏ يقول: Of‏ قائمنا إذا قام 
استقبل من جهل الناس اشد مها استقبله رسول الله من جهّال 


)1( كمال الدين وتمام النعمة الشیخ الصدوق» ص LAT‏ 
(Y)‏ کتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني ص۲۹۹ = ۳۱ 
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الجاهلية. قلت: وكيف ذاك؟ قال: S|‏ رسول الله أتى الناس 
وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة. 
وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأوّل عليه كتاب الله يحتحٌ 
عليه به. ثم قال: Lol‏ والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما 
يدخل CB Pl‏ 

ومنها: ما رو اه الشيخ الطوسي. بسند معتبر» عن إسحاف بن 
یعقو GY‏ قال: سالت محمد بن عثمان العمري (رحمه الله) أن 
پوصل لی کا قد ات ad‏ عن مسائل آشکلت هار فورد 
التوقيع بخط مولانا صاحب الدار BREE‏ .. وأمّا ظهور الفرج NS‏ 
إلك الله Se‏ وجل» کذب الوقاتون. 

ورواه الشيخ الصدوق. ies‏ كمال الدین وتمام النعمة بسند 
معتبر» إلى إسحاق”". 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسی» فى كتاب الغيبة» بسند معتبر» 
عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله 32 قال: من وقت لك من 
الناس شيئا فلا تهابن أن تکذبه» فلسنا نوقت لأحد وقتا. 


والمقصود أنا لسنا نذكر Shae‏ توقيت. 


)1( كتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني. 
62 الغيبة» الشيخ الطوسي» ص ۲۹۰ .59١-‏ 
)۳( كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق» ص AE‏ 
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ثم إنه قد وردت في بعض الروايات المعتبرة؛ بعض الإشارات 
إلى توقيت ما غير قابل للتحدید تفصيلاً» فهو توقيت |جمالی» كما 
في بعض الروايات التي ذكرت أنه يظهر في سنة وترء وقد ذكرنا 
بعضها في روايات علامات الظهور. 


مصادر اللحت 


القرآن الکریم 

ple -‏ الشرائع» الشیخ الصدوق. 
- دلائل الامام محمد بن جرير الطبري (الشيعي). 
- من لا یحضره الفقیه» للشیخ الصدوق. 

- كنز الفوائد» للشیخ الكراجکي. 

- بحار الأنوار» للمجلسي. 

- الغيبة» للشیخ الطوسي. 

- عيون آخبار الرضا «KEE‏ للشیخ الصدوق. 
- الارشاد للشیخ المفید. 

- الامامة والتبصرة للصدوق الأب. 


الخصال. للشيخ الصدوق. 


المهدي 
8 3 1 وتوقيت ظهوره وملاعاته 


- الكافي. للكليني. 

- الامالي الشيخ الطوسي. 

- المقنع في الغيبة» للسيد المرتضى. 

- رسائل في الغيبة» للشيخ المفيد. 

- كمال الدين وتمام النعمف الشيخ الصدوق. 
- كتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني. 
- صحیح البخاري. 

- فتح الباري لابن حجر. 

- صحیح ابن حبان. 

- تاريخ ابن خلدون. 


- المهدي المنتظر في ضوء الاحادیث والاثار الصحيحة. 
للدکتور عبد العظیم البستوي. 


- تفسیر القرطبي ضعفاء العقيلي. 


SEE ONIN 
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= التاریخ الکبیر للبخاری. 
- المستدر للحاکم. 

- سنن al‏ داود. 

- مصنف ابن أبي شيبة. 
— حديث خيثمة. 


- تعليق التعلیق لابن حجر. 
- صحیح مسلم. 


إهداء RSA‏ لوط اماما مرو اجام نی :© 
المقدمة 9 1# 
الفصل الأول: وجود الإمام ي وولادته o‏ 
البحث الأول: مبدأ الإمامة عند الإمامية 000000001 
البحث الثاني: المهدوية عند المسلمين السنة a‏ 
الفصل الثاني: أسباب غيبة الإمام غ 1000 
اعتراض جوهري» مهم ااا 
الفصل الثالث: عقيدتنا في رؤية الإمام في اليقظة e‏ 
الفصل الرابع: عقيدتنا في رژیا الإمام في المنام م اا 


الفصل الخامس: نظرة إجمالية إلى العلامات Sess‏ ۱ 
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١ علا‎ ce 
۱ ۲ الفصل السادس: عضدتنا فى توقيت الظهو, © ه ه © ۵ ۵ ههه © ۵ ۵ ه © ه‎ 
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